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دار القلو - حدهشق 





جدد حياتك 


کثیرا ما يحب الانسان أن يبدأ صفحة جديدة فى حیاته » ولکنه یقرن هذه البداية 
الرغوبة بموعد مع الأقدار اجهولة » كتحسّن فى حالته » أو تحول فى مکانته . 

وقد يقرنها بموسم معين ؛ أو مناسبة خاصة كعيد ميلاد أو غرّة عام مثلا : 

و التسويف يشعر بأن رافدًا من روافد القوة ة المرموقة قد يجىء ء مع هذا 
اوعد مه بعك مور ها : 

وهذا وهم . فان تجدّد الحياة ینبع قبل كل شىء من داخل النفس ۱ 

والرجل القبل على الدنیا بعزيمة وبصر لا تحضعه الظروف المحيطة به مهما 
ساءعت ‏ ولا تصرفه وفق هواها هو ا فيل منیا اا ۷ 
آمامها » کبذور الأزهار التی تطمّر تحت أكوا م اسب »ثم هی تشق نشق الطریق إلى آعلی 
مستقبلة صوء الشمس برائحتها المنعشة !! » لقد حولت الما المسنون والماء الكدر إلى 
الحركة لقاء ما يواجه من شئون كريهة . انه يقدر على فعل الكثير دون انتظار أمداد 
خارجية تساعده على ما يريد . ۱ 

Na‏ واه المدفوية فيه . والشرض رده السافهة الا خر له 

لا مكان یت إن الزمن قد يقد ی به أعصاب السائرین فى طریق الق 
أمّا أن يهب المقعد طاقة على الخطو أو الجرى فذاك مستحيل . 

وان با ایک عل اه لها لهب فان هار جام مود 

اخاضر القریب الاثل بين يديك » ونفسك هذه ال نس لك ۰ والظروف 
الباسمة أو الكا لحة التى تلتف حواليكث ۰ هی وحدها الدعائم التى ا عنها 


NE‏ جدد حياتك 





مستقبلك . فلا مکان لابطاء أو انتظار » قال رسول الله يلغ : « إن الله یبسط يده 
باللیل لیتوب مسیء النهار » ویبسط يده بالنهار لیتوب مسیء اللیل ٠»‏ 

ثم إن کل تأخير لانفاذ منهاج تجدّد به حياتك »وتصلح به آعمالك 
لایعنی إلا اطالة الفترة الكابية التی تبغى الخلاص منها. وبقاءك مهزومًا آمام 
نوازع الهوى والتفریط . 

بل قد یکون ذلك طريقا إلى انحدار َشدّ » وهنا الطامّة . 

وفى ذلك قال رسول الله يلق : « النادم ينتظر من الله الرحمة . والعجّب ينتظر 
المقت . واعلموا عباد الله أن كل عامل سيقدم على عمله .ولا يخرج من الدنيا 
حتى يرى حسن عمله وسوء عمله . ولغا الأعمال بخواتيمها . 

واللیل والنهار مظان فأحسنوا السیر علیهما إلى الآخرة . واحذ روا التسویف 
فإ الوت يأتى بغتة . ولایغترّن آحد کم بحلم الله عز وجل . فاٍن الجنة والنار آقرب 
۳ ا 

۱ ره ک لاله ک زر ره‎ ERNE 

ما أجمل أن يعيد الإنسان 5 نفسه بين این والحين » وأن یرسل نظرات 
ناقدة فى جوانبها ليتعرّف عيوبها وآفاتها » وأن برسم السياسات القصيرة المدى 
و الطو یلة الدى لیتخلص من هذه الهنات الى ره 5 

فى كل بضعة أيام أنظر إلى أدراج مکتبی لأَذْهب الفوضی التی حلّت به من 


قصاصات متناثرة ¢ وسجلات مبعتره 1 وأوراق أدت الغرض منها . 


يجب أن أرتب كل شىء فى وضعه الصحيح » وأن يستقر فى له المهملات ما لا 


وفى البيت »إل عرفه وصالاته تصبح مشعّئة مرتبكة عقب أعمال يوم كامل . فإذا 
الأيدى الدائبة تجول هنا وهناك لتنظّف الا ثاث الغبر » وتطرد اقا الزائدة » وتعيد 
إلى کل شی- رواءه ونظامه : 
(۱) مسلم : )( الزلزلة » أية ۸۰۷ : 


جدد حياتك E‏ 


ألا تستحق حياة الانسان مثل هذا الجهد ؟ الا تستحق نفسك آن تتعهد شئونها 

بين آخین والحين لترى ما عراها من اضطراب فتزيله » وما لحقها من إثم فتنفيه عنها 
0 !0 . 

تستحق النفس بعد كل مرحلة تقطعها من الحياة أن نعيد النظر فيما أصابها من 

ا ؟ وآن نرجع إليها توازنها واعتدالها كلما رچتها الا زمات ) وهزها العراك 
الدائب على ظهر الارض فى تلك الدنیا المائجة ؟ . 

زد الانسان حوج امخلائق إلى التنقیب فی آرجاء نفسه ا 
والعامة بما يصونها من العلل والتفكك : 

ذلك أن الکیان جوم والعقلی ِ بیقی متماسك 0 حدة 
العقد 0 اس وهل سار 


ناغم برد كينا ويم هويد و2 ور 4) كما يقول الله عز وجل . 

بال وک و میا . فالعامة عندنا يسمُون حبات العنب 
الساقطة من عنقودها أو حبات البلح الساقطة من عرجونها « فرط 1 

وانتزاع حبات الأذرة من کیزانها المتراصة تمهيدًا لطحنها تشتق تسمیته من 
المادة نفسها . 

والنفس الا نسانية إذا تقطعت آواصرها > ولم يربطها نظام ینسق شئونها ویرکز 
قواها ؛ اصبحت مشععرها وف کارها کهنه الات النفرطة السائبة لا خیر 
فيها ولا حركة لها . 

ومن ثم نری ضرورة العمل ی لسن وإحكام الرقابة علیها 

ره عر وت مس ال م کج و ی 
كل نهار مقبل . 

فبعد آن يستريح الا نام من عناء الأمس الذاهب » وعندما یتحرکون فى فرشهم 
د شن کیت الفلك یومهم احدید . 


3 جو 





فى هذه الاونة الفاصلة تستطیع أن تسأل 0 تعثر العالم فی مره ! . کم 
تا تا .كم اقترف من دنيّة ؟ Ee‏ 

فى هذه اللحظة یستطیع کل امری أن يجدّد حیاته ؛ وآن یعید بناء نفسه على 
آشعة من الأمل والتوفیق واليقظة . 

ان صوت الحق یهتف فى كل مکان ليهتدى الحائرون ويتجادد دا فان رون 
الله عدم ل اذا مضی شطر اللیل . أو ثلشاه » ینزل الله تبارك وتعالی الى السماء 
الدنيا فيقول عل مر سان ف عطی ؟ عن لس ی . هل من 
مستغفر فيُغفر له ؟ . ل ليا وى و «أقرب مايكون 
العبد مد ن الرب فى جوف اللیل »۱ " . فان استطعت إن تکون من یذکر الّه فی 
تلك الساعة فک . 

إنها حظة إدبار اللیل واقبال النهار » وعلی آطلال الاضی القریب أو البعید يمكنك 

ولا تقودئكك وه | مایا » فلو كانت كاما آسود كريد البحر ما بالی الله عز وجل 
بالتعفية علیها إن آنت اتجهت الیه قصدا وانطلقت إليه رکضا . 

إن الکنود القدیم لا يجوز أن یکون عائقا آمام أوبة صادقة 


0 کک‎ ۰ e 
جیا روا نیورآ © واوا‎ 


بمو 
سب 


ا ويد ا : 00 ۳ نك ما دعوتنی ورجوتنی 
غفرت لك على ما كان منك ولا أبالى .یا ابن آدم لو بلغت ذنوبُك عَنان السماء 
ثم استغفرتنی غفرت لك ولا أبالى .یا ابن آدم لو أتيتنى بقراب الأرض خطایا ثم 
لقیتنی لا تشرك فى شیتا لاْتیتك بقرابها مغفرة 114 

(۱) مسلم ی 


E OO ال‎ 


ح دد حباتك 


وهذا الحديث وم ثاله جرعة تحيى الأمسل الإرادة الخدرة 3 وتنهضص 
العزيمة الغافية نی ی السير إلى الله » ولتجدد حیاتها وی ۱ 
ملتو مستكين7"! 

ال إلى ربهم على أجنحة من الشوق بدل أن پساقوا إليه 
بسياط من الرهبة ؟ إن الجهل بالله وبدينه هو علّة هذا الشعور البارد » أو هذا الشعور النافر 
اديه - مع أن البشر لن يجدوا أبرَ بهم ولا أحنى عليهم من الله عز وجل . 

وبره وحنوه غير مشوبین بغرض ما »بل هما من آثار کماله الأعلى وذاته المنزّهة ۲ 

وقصة أذ حيتان د تشیر إلى آن الله خلقه لیکرمه ليا ليهيده » ولیسوده فى العالمين 4 
لاليؤخر منزلته أو يصع مقداره : 

نج س م3 ر 2 2و 
تسو زا ی ار میدش کل تون 
۹ 2 مر و 2 2 
وم ورن زوا 2 دول م ۷۹ 

قط حتى بح عاد انا ی ار و 

دس للانسان - كالغذاء لبدنه - صرورة ة لوجوده ومع 00 3 

والله عز وجل - بشریعته - مع الوالد ضد عقوق الولد اج الظلوم ضد سطوة 
الظالم »ومع أى امرئ ضدّ أن يصاب فى عرضه أو ماله أو دمه 1 

فهل هذه التعاليم قسوة على البشر ونكال بهم ؟! أليست محض الرحمة والخير ؟! . 

وإذا كلف "الله أبناء آدم بعد ذلك ببعض العبادات البسبيرة اليحمدوا فيها ا ويذكروا له 
سحجفه » فهل هذه العبادات المفروضة هى التى يتألم الناس من أدائها ؛ ویتبرمون من إيجابها ؟! 

او أن الله لم يرد للناس قاطبة إلا الیسر والسماحة والکرامة » ولکن الناس أبّوا أن 
و ی 1 يسيروا اا ا ۰ فزاغت بهم الأهواء فى كل فج ٌْ 

ومع هذا 07 الذى خبطوا فيه فان منادى الإيمان يهتف بهم أن عودوا إلى بارتکم . 

إن کک e‏ إليه e‏ .قال ا الله كل : « 1 





)0( اقرأ مبحث الخطيئة والمتاب من كتابنا « عقيدة السلم » . 
(۲) الأعراف : ۱۰ ۱۱۰. 


E‏ جسدد حياتك 





وشرابه ؛ فوضع رأسه فنام نومة ‏ فاستیقظ وقد دهبت راحلته !! فطلبها . حتی إذا 
اشتدً عليه ار والعطش أو ما شاء الله » قال : آرجع إلى مکانی الذی كنت فيه 
فأنام حتى أموت ... فوضع رأسه على ساعده ليموت . فاستيقظ فاذا راحلته 
عنده عليها زاده وشرابه . فالله آشد فرحا بتوبة المؤمن من هذا براحلته )١()‏ 

ألا يبهرك هذا الترحاب الغامر . أترى سرورًا يعدل هذه البهجة الخالصة ؟ . 

إن أنبل الناس عرقًا وأطهرهم نفسمًا قلما يجد فؤادًا يتلهّف على لقائه بمثل هذا 
الحنين NEE‏ ء آسرف علی نفسه وأساء إلى غیره ؟ له رحد اس الا 
يستر عليه ما مضى لكان بحسبه ذلك الأمان المبذول ليستريح ويشكر . 

أما أن يفاجأ بهذه الفرحة » وذلك الاستبشار » فذاك ما يثير الدهشة . 

لكر الله ابر بالناس وأسر ر بأوبة العائدين إليه ما يظن القاصرون !! . وطبيعى أن 
تكون هذه التوبة تُقلة كاملة من حياة إلى حياة > وفاضلا قائمًا بين عهدين متمايزين › 
كما يفصل الصبح بين الظلام والضياء . 

فليست هذه العودة زورة خاطفة يرتد المرء بعدها إلى ما ألف من فوضى وإسفاف . 

وليست محاولة فاشلة ينقصها صدق العزم وقوة التحمُل وطول اد » كلا . . كلا . 
إن هذه العودة الظافرة التى يفرح الله بها هی انتصار الانسان على اسان الضعف 
واشمول » وسحقه خرائیم الوضاعة والمعصية . وانطلاقه من قيود الهوى واححود ‏ 
ثم استقراره فى مرحلة ا والا حسان » والنضح والاهتداء . 

هذه هى العودة التى يقول الله فى صاحبها : 

وازافتانلوابوا من ملع ذه أهتدى» 0 

إنها حياة تجددت بعد بلى ؛وتُقلة حاسمة غيّرت معالم النفس »كما تتغير 
الأرض الوات بد مقادي هائله من الماء والخصات ٠‏ 

إن جديد الحياة لا يعنى إدخال بعض الأعمال الصالحة » أو النيات الحسنة وسط 
جملة ضخمة من العادات الذميمة والأخلاق السيئة » فهذا الخلط لا ينشيع به الرء 
aT E‏ 


بل إنه لا يدل على كمال أو قبول > فإ القلوب التحجُرة قد ترشح بالخير 4 
والأصابع الكرّة قد تتحرك بالعطاء . 


(۱) البخاری . (۲) الاية : ۸۲ من سورة طه . 


جدد حياتك NE‏ 





والله عَرْ وجل بصف بعص المطرودين 0 ساحته فیقول : 


: ی( ولك واكام 4 ویقول فى المكذبين بكتابه‎ ١ 
7 سر 2 و ا سے 2 ا‎ ۲ 
که‎ es الي لكي بل‎ 

و 0 ۲ 4( 
ری تنب امین 


کک قد م بضماترهم دا رل وج إلى سباتها . 
ولا د بسمی دلك اهتداء ؛ إن الا هتداء عر ی الا خیر للتوبة النصوح . 
0 0 0 

إن لبعد عن الله لن يثمر الا علقمًا > ومواهب الذ کاء والقوة والحمال والمعرفة 
تتحول كلها إلى نقم ومصائب عندما تَعْرَى عن توفيق الله وتحرم من برکته ۱ 

کک د 0 ۲ 
E‏ ناف اك الى ا 
الهرب . . 3 الله يريد إشعار عباده تعرضهم لمثل هذه المعاطب والحتوف إذا هم صدفوا 
عنه » ويوصيهم أن يلتمسوا النجاة - على عجل E‏ 

تا 0 
فار إن .ووو وو | 3 


م 


اڪ ممنه نڏ رين ذه ولایو امع آل رون 

32000 
وهی عودة تتطلب > كمارانت - أن يجدد الانسان نفسه .وأن يعيد تنظيم 
حياته .وان يستأنف مع ره علاقة أفضل > وعملاً أكمل ؛ وعهدا یجری على فمه 
هذا الدعاء : ( اللهم ابت ری لاله إلا أنت , خلقتنی وأنا عبدك > وأنا على 
عهد لد ووعد لد ما استطعت ٠‏ آعوذ بك من شرّ ما صنعت )إلى لت تخت 


على . وأبوء بذنبی . فاغفر لى » فانه لا یغفر الذ نوب الا أنت ۲۲ . 


اه E‏ (۲) الحاقة : ١غ‏ - ۳ . 
(۳) الذاريات : ۵۰ - ۵۱ . (6) اليخارى . 


AE,‏ جلد حياتك 


عش فى حد ود يومك 


من أخطاء الانسان أن ينوء فى حاضره بأعباء مستقبله الطویل . 

واطرء حین یژمل ینطلق تفکیره فى خط لا نهاية له > وما اشر رع الوساوس والا وهام 
۳ کک هلأ میت انا 0 حائمة ات اون وت 

ولقد ساق J)‏ ديل کارنیجی ( عددا من التجارب الت خاضها رحال ناجحون 4 


رجال لم یتعلقوا بالغد الرتقب 3 بل أنغمسوا إلى الا دقان ثی حاضرهم و حده یواجهون 
مطالبه ويعالجون مشكلاته > فأمّنوا بهذا اسلا الراشد يومهم وغدهم جمیعا » تم 


أهدوا لنا خلاصات تجاربهم فى هذه الكلمات : ( ليس لنا أن نتطلع إلى هد ف يلوح 
لنا باهتّا من بعد » وإنما علينا أن ننجز ما بين أيدينا من عمل واضح بیّن) . 

وهی نصيحة للأديب الإنجليزى « توماس كارليل » . 

ويزيد عليها دكتور « أوسلر » فيأمر طلبته فى جامعة « ييل » أن يبدأوا يومهم 
بالدعاء المأثور عن السید السیح : « خبزنا کفافنا أعطنا نا الیوم ) . 

وذكرهم بأن هذا الدعاء كان من أجل خبز الیوم فحسب 

إنه لم يحزن على اخبز الردىء الذى حصل عليه آمس ؛ ولم يصح یا الهی لقد 
عم الجفاف » ونخشی آلا نجد القوت و فى الخريف القادم !! . 

و تری كيف أطعم نفسی وأولادى لو فقدت وظیفتی ؟! . 

إنه لم يرتبك مقدّمًا لهذه الدواهى التوقعة » إنه يطلب خبز الیوم وحده . لأن خبز 
اليوم وحده هو الذى يمكنك أن تأكله فى ذلك اليوم 


والعيش فى حدود اليوم - وفق هذه الوصايا - یتسق مع قول الرسول يلي : «من 
ال بللا البو ال ا وا کب 


ج د حیاتك 





بحذ افیرها )۱ و تا ریت وا ی ی 
فاحذر أن تحقرها . 


إن الأمان والعافية وكفاية يوم واحد قوی تتیح للعقل اران یفکر فى هدوء 
واستقامة تفکیرا قل يغيّر به مجرى التاريخ كله ار : 

إن هذه النعم الميسّرة ضمان كبير لصاحبها کی يقطع من الزمن فترة كاملة الإنتاج » 
ما ار هه و تا 

والحق أن استعجال الضوائق التی لم بحن موعدها حمق کبیر . وغالبّا ما یکون 
ذلك تجسيدا لأوهام خلقها التشاؤم »ولو كان الرء مصیبا فیما یتوقع فإن إفساد الحاضر 
بشؤون المستقبل خطأ صرف » والواجب أن يستفتح الإنسان يومه وکا اليوم عالم 
مستقل با يحويه من زمان ومكان . كان الخليل إبراهيم اكد إذا طلع عليه الصباح 
يدعو : « اللهم هذا خلق جدید فافتحه على بطاعتك تا ی 
ورضوانك درزقنی فیه حستا تقبلها متیوزگها وضتقها لی »وما عملت من 
سيئة فاغفره لى ٠‏ إنك غفور رحیم ودود كريم »1 

وكان یقول : « من دعا بهذا الدعاء إذا أصبح فقد أدى شکر یومه » . 

وسيرة رسول الله يلك تلفتنا إلى صحة هذه الطريقة فى تجزئة الحياة » واستقبال 
كل جزء منها بنفس محتشدة وعزم جديد . 

فهو إذا أصبح يقول : « أصبحنا وأصبح اللك لله والحمد لله »لا شريك له ء لا 
إله إلا هو وإليه النشور »' وإذا أمسى قال مثل ذلك »وقد يدعو : « اللهم إنى 
أصبحت منك فى نعمة وعافية وسترء فأهم نعمتك على وعافيتك وسترك فى 
الدنيا والاخرة»(٩)‏ وإذا آمسی دعا ما ذلك : 

وبعض الناس يستهين ا أولاه الله من سلامة وطمأنينة فى نفسه وأهله » وقد 
يزدرى هذه الآلاء العظيمة › ویضخم آثار الحرمان من حظوظ الثروة والتمکین . وهذه 


(۱) الترمذی . (۲) الاحیاء . (۳) الترمذی . )٤(‏ أبوداود . 


جدد حياتك 


الاستهانة غَمْط للواقع ومَتلفة للدين والدنیا . روی أن رجلا سأل عبد الله بن عمرو 
ابن لعاص : ألست من فقراء المهاجرين ؟ . فقال له عبد الله : ألك امرأة تأوى 
إليها؟ . قال : نعم . قال : ألك مسكن تسكنه ؟ . قال : نعم . قال : فأنت من 
الأغنياء . . قال : فان لى خادمًا . قال فأنت من الملوك' 

إن الاکتفاء الذاتی » وحسن استفلال ما فى الید ونيد الاتکال على الى هی 
نواة العظمة النفسية وسر الانتصار على الظروف المعنتة . 

والذین لا یَشکون احرمان - لأنهم أوتوا الكثير - قلّما ینتفعون با آوتوا إذا هم فقدوا 
الطاقة النفسية على استغلال ما معهم والافادة ما حولهم . هذه حقيقة يؤكدها النبی 
الكريم مطلع كل صباح فیقول : «ما طلعت شمس قط إلا بعت بَجَنْبََيْها ملکان 
يُسمعان أهل الأرض إلا الشقلین : يا أيها الناس ؛ هَلْمُوا إلى ربكم . فا ما قل 
وکفی خیر ما کثر وآألهی ولا غربت شمس قط إل و ها ملكان 
ینادیان : اللهم عجّل لنفق خلفا وعجّل لممْسك تفا »۲0 . 

آخر هذا الحديث وعد - للکرام بالعوض »> ووعید للبخلاء بالقت . 

وأوله مقارنة قد تحسب تفضیلا للقلّة على الكثرة 

والحقيقة أنها تفضيل للقلَّة الكافية على الكثرة الملهية . 

أما الكثرة ة التى تغنى صاحبها ثم یی فيها فضل يسع الحاجات ويسلد الحقوق 
فإنّها بمنزلة أسنى من القلة ا حصورة . ولم يتعرض لها الحديث هنا » كل ما عُنى به 
هذا الأثر النبوى تحريض المؤمنين على الكرم » والجراءة فى البذل »دون خشية من 
إملاق » أو تبرّم بكفاف . وهذا الفقه فى معالجة الحياة يورث المؤمنين شجاعة هائلة . 

واسمع قول « أبى حازم » : ( إنما بينى وبين الملوك یوم واحد !! . 

أمّا أمس فلا يجدون لذته . 

وأنا وهم من غد علی وجل ۱ 

وإنما هو اليوم . فما عسى أن يكون اليوم ؟! ) . 


(۱) مسلم . (۲) الترغيب والترهيب . 


هذا الفقیر الصالح یتحدّی اللوك . إن لذائذ الاضی تفتی مع آمس الذاهب »ما 

والغد فى ضمير الغيب یسوی السادة والصعاليك ‏ فى ترقبه : 

فلم یس إلا اليوم الدى يعيش العقلاء فى حد‌وده و حد‌ها ۱ 

وفی نطاق الیوم يتحول إلى ملك من يملك نفسه ویبصر قصده ۱ 

pop op op 

على أن العيش فى حدود اليوم لا يعنى تجاهل الستقبل »أو ترك الاعداد له » فإن 
اهتمام المرء بغده وتفکیره فيه حصافة وعقل ۱ 

وهناك فارق بين الا هتمام بالستقبل والاغتمام به » بين الااستعداد له والااستغراق فيه 3 
بين التيقظ فى استغلال اليوم الحاضر وبين التوجُس المربك امحيّر ما قد يفد به الغد . 

إن الدين فى حظره للاسراف وحبه للاقتصاد إا يؤمن الا نسان على مدق له 5 
بالأخذ من صحته لمرضه » ومن شبابه لهرمه درم ۸ . كان سفیان التورق 
من كيار التایعین » و کانت له تروة حسنة اب نت التها ویقول لولده : لو لا" هذه 
لتمندل بنا هؤلاء - یقصد بنی أمية - . 

يعنى أن غناه حماه من حكام زمنه > فلم يحتج إلى مداهنتهم أو تملقهم : 

والواقع أن ذلك مسلك يعين على بلوغه إحسان العیش فى حدود الیوم » فإن 
الحاضر الکین أساس جيد لمستقبل ناجح »ومن ثم يجب نبذ القلق . 


فال الشاعر : 
يناعن وايت عبون فی شون تکون آو لا تکون 
ان ربا کفال بالأمن ماکان سل ی غد ما كون 


6 ص 


آتدری كب شوق عمر الرء منه ؟ يذهل عن یومه فى ارتقاب غده » ولا يرال 
كذلك حتى ينقضى أجله د صفر من ىر : 


E‏ جدد حياتك 


کثب « ستیفن لیکو » یقول : ( ما أعجب الحياة !! 
یقول الطفل : عندما آشب فأصبح غلامًا . 
ویقول الغلام : عندما آترعرع فأصبح شابًاً . 


ويقول الشاب :عند ما أتزوج . فادا تروج قال : عندما آصبح رجلا متفرّعًا . 


فإذا جاءته الشيخوخة تطلع إلى المرحلة الت فطعها من عمره » فادا هى تلوح 
وكأن ریحا باردة اكتسحتها اکتساحا 3 . إننا نتعلم بعد فوات الأوان أن قيمة الحياة 


فى أن نحياها . نحيا كل يوم منها وكل ساعة ) . 
فى هؤلاء الذين ضيّعوا أعمارهم سُدَى ؛ وتركوا الأيام تفلت من أيديهم لَقَى 4 


يقول الله حال 
< ک وکو اا6 یس یرود م بوا ا 
« ڪانټ موم رونها لته او ۷۹ 


pop 3 


ویقول : 


(۱) الاية : هه من سورة الروم . ده ۰ هن سورة التارعاف . 


جدد حياتك NS‏ 





الثبات والأناة والاحتيال 


إذا دهمتك شدة تخاف منها على كيانك كله » فما عساك تصنع ؟ . 

حدم ا ۰ والعواصف الحائحة ترمى بك فى مكان سحيق ؟! أم 
لظفا > وتحاول أن سكمس بين هكده الضوائق مأمتا ديك إليه 
ا 

یقول « ديل کارنیجی » : 

. سل نفسك :ما هو أسوأ ما یمکن أن يحدث لى ؟‎ - ١ 

۲ - ثم هیی نفسك لقبول أسوأ الاحتمالات . 

۳ - ثم اشرع فى إنقاذ ما یمکن إنقاذه . 

وهذه حطة يوصى العقل والدین معا باتباعها . وقی آدت العرت دخاثئر لا حصی ۱ 
من شجاعة الرجال فى استقبال انحن »ومن حرصهم على الخروج منها مخرجا لا 
يخدش المروءة ولا الشرف : 

ولا بأس أن نذكر هنا أبيات ثابت بن زهير الملقب « تأبّط شوا» : 

إذا المرء ءلم یختل وقد جد جده أضاع وقاسى آمره وهو مُدبر 

as‏ به الخطب إلا وهو للقصد مبصر 

فد ال قریع ر الدهر ما عاش حول إذا سد منه منخر جاس منخر 


«وتأبط شرا » فى هذه النصائح یشرح ما قاله الهندس الامریکی «ویلیس کارییر» : 
( إن شرّ آار القلق تبديده القدرة على التركيز الذهنی ‏ فنحن عند ما نقلق تعشتّت 
أفكارنا ؛ ونعجز عن حسم المشكلات واتخاذ قرار فيها » ولو أنّنا قسرنا أنفسنا على 
مواجهة أسوأ الاحتمالات . وأعددناها لتحمل أى النتائج لاستطعنا النفاذ إلى 
صميم الواقع . ولأحسنا الخلاص منه ) . 


SE‏ جدد حياتك 


ولا شك أن الرجل الذی یضبط آعصابه آمام الأزمات » ويملك إدارة البصر فیما 
حوله هو الذی یظفر فى النهاية بجمیل العاقبة . 

وتأمل فى قول قطری : 

آقول لها وقد طارت شعاعًا من الا بطال وبحك لن تُراعى 

فانك لو طلبت بقاءيوم على الأجل الذى لك لن تطاعى 

وقول الآخر : 

أقول لها وقد جشأت وجاشت مكانك تحمدی أو تستريحى 

إن هذه الأبيات تصوير حسن لموقف الرجولة من النوازل العصيبة : 

ماذا يجديك أن تفقد رشدك إذا هدّدتك أو دهمتك أزمة ؟ . 

هذا الشاعر عندما آحس المنايا تقترب منه أعمل فكره بقوة : أيسلم سيقانه للريح 
طلمًا للنجاة ؟ . كلا . إن الفرار لن يرجئ أجلا حان » إنه لن يجلب إلا المعرّة » فليبق 
إذن فى مكانه » فالبقاء - إن قتل - أروح للنفس » وإن عاش أدعى للحمد . 
وجوه الرأى ابتغاء مخلص ما عراه » فان النجاح لن يخطئه ۰ 

ولذلك يقول رسول الله ل «١:‏ إغا الصبر عند الصدمة الأولى » . 

وقد يتوقع الإنسان بعض النوازل انخوفة » ويستبد به القلق فى انتشارها » وكأنما هی 
الموت أو أشد ۲ 

وربما لم يهنأ له طعام ولا ارتسم على فمه ابتسام من تفكيره المشدود إلى ما يتوقع . 

وهذا خطأ بالغ . فالمؤمن الراشد يفترض أن أسوأ ما يقلقه قد وقع بالفعل » ثم ينتزع ما 
يتبقى له - بعد هذا الافتراض - عناصر حياة تكفى ی سمي سار و 
قال الرسول بيو : « لتعز المسلمين فى مصائبهم المصيبة فى . إنهم لن يُصابوا بمثلى » . 

أجل فقد كانت حياته لهم بركة ما تَعوّض »ثم حم القضاء وذهب ٠‏ فکل 
مصاب بعده هين 1 


حح لدد حياتك 


إن الا نسان یتخوف فقدان ما آلف ٠‏ أو وقوع ما یفدح حمله » وكلا الأمرين - بعد 
حدوثه - یستقبل دون عناء جسیم , 

آعرفٌ رجلا قطعت قدمه فی جراحة أجریت له » قذهبت الیه لاه اسیه + وکان عاقلا 
عالما » وعزمت أن آقول له : ( إن الأمة لا تنتظر منك أن تکون عداء ماهر » ولا مصارعا 
غالا ؛ إنما تنتظر منك الرآی السد ید والفکر النیر . وقد بقی هذا عندك ولله احمد ( 

وعندما عُدْته قال لى : ( الحمد لله . لقد صحبتنی رجلى هذه عشرات السنين 
صحبة حسنة » وفی سلامة الدین ما یرضی الفؤاد ) . 

وقد نقل لنا « دیا ل کارنیجی ) هذه النصائح : ( آعدوا آنفسکم لتقبل الحقيقة فان 
التسلیم ما حدث هوالخطوة الأولى فى التغلب على المصائب . وهذه الحكمة 
«لولیم جیمس» فسرها الفیلسوف الصینی « لين یوتانغ » بقوله : إن طمأنينة الذ هن 
انا الا مع التسليم بأسوأ الفروض ؛ ومرجع ذلك - من الناحية النقسبية - أن 
لتسلیم يحرر النشاط من قیوده . قال : ومع ذلك فان الا لوف المؤلفة من الناس قد 
یحطمون حياتهم فى سورة غضب ؛ لا نهم يرفضون التسلیم بالواقع ار > ویرفضون 
انقاد ما یمکن إنقاذه »وبد لا من أن یحاولوا بناء ی يخوصود 
معركة مريرة مع الماضى > وينساقود مع القلق الذى لا طائل تحته ) 

والتحسر علی الاضی الفاشل . والبكاء اجهد على ما وقع فيه من آلام وهزائم هو 
- فى نظر الاسلام - بعض مظاهر الکفر بالله والسّخط على قدره . 

ومنطق الإيمان يو جب شان هذه المصائب جملة 2 واستئناف حياة آدنی ك 


الرجاء ولحفل بالعمل والاقدام . 
وفی هذا یقول الله عز وجل : یانما َو 
کے كاد كت روا واوا لوهم اداترو ناض 
زک ویو ما ماقت لوا مل ادل 
کت ف یهن و وی وم چا ماوت یو 14" 


)01 الاية “د من سورة آل عمرآن 2 


AE‏ 1 حياتك 


وفی ضوء هذه الآية تدرك قول القائل : 
فلا تكن الأيام فينا تبدالت سى ونعمی والحوادث تفعل 
فمالينت منا قناة صّليبَة ولا ذللتناللتى ليس تَجْمُل 
ی وا توا 
إن الینبوع 0( الرجولة الناضحة هو الذی تسیل منه معانی 
اتف ای . 
وادا وحدت التصبر یساوی البلادة فی بعص النا س فلا تخلطن بين تبلد الطباع 
المريضة وبين تسلیم الا قویاء لا نزل بهم . 
وأول معالم الحرية الكاملة ألا يضرع الرجل لحاجة فقدها . 
وعندما يكون المرء عبد رعبة تنقصه فتلك نعرة فى رجولته > وهی بالتالی 
E‏ ۱ 
والایمان الحق یجعل الرجل صلب العود یس رد رت 
أى خلة . وإذا أحصينا الرجال الذین لا یاخذهم الهش آمام الفاجأت عرفنا آن لهم 
من آنفسهم مایهون عليهم أى مفقود وما يسليهم عن كل فائت نت » وبهذا الشعور 
یمکنهم أن یقتحموا کل حصار تضربه علیهم اللیالی الکوالح 
200068 
إن الرجل العربيد الهجام على لذائذ الحياة - متعسّفا أو متلطا - فى اقتناصها ربا 
تصيبه النازلة من نوازل الدهر فيلقاها فى غير مبالاة » أو يقول قول امری القيس : 
(الیوم خمر وغد! آمر ) ۱ 
وف الحياة اا يلوذون بالاستخفاف والسخرية من كل شىء . فاذا صوّبت 
الأحداث لهم سهما مس جوانبهم كما تمس القذيفة الطائشة أطراف رجل مشغول 
جنات هؤلاء لا تجعل مثلا يُحتذى فى تحمّل الشدائد بجلّد أو مرح . 
وكل ما تدل عليه أن الحساسية بالآلام تعفاوت تفاوتًا واسعًا بين التام ان 
الاستغراق , فى حال ما - طيبة أو خبيثة - يخفف من حدة الشعور بالأذى 5 


ج لد حباتك NE‏ 





ومن ثم وجب على طلاب الكمال وأهل المروءة أن يتحصنوا مُثْلهم العليا ؛ وأن 
يلتمسوا السسلوى فى ظلّها . 

وأن يجدوا فى ذلك عزاء لا يجده الشطار والفجار فى الرضى بأربهم الدنيا . 

ولقد قصّ علينا « ديل كارنيجى لح رل امه کر ل ال 
خطورتها أن الأطباء حدّدوا له أوان وفأته ٠‏ وأوعزوا إليه أن يجهز كفنه . قال : ( وفجأة 
انَحَذْ «هانی » - اسم المريض - قرارًا مدهشا اه فكر فى نفسه إذا لم يبق لى 
فى هذه الحياة سوى أمد قصير ؛ فلماذا لا أستمتع بهذا الأمد على أكمل وجه 3 
لطالما تنيت أن آطوف حول العالم قبل آن يدركنى الموت . فها هو ذا الوقت الذى 
أحقق فيه أنیّتی . وابتاع تذ كرة السفر » فارتاع أطباؤه وقالوا له : إننا با را 3 
انك ان اقدمت علی هده ابر جله مد هن E‏ > لكنه أجاب : كلا » لن 
يحداث شىء من هذا ؛ لقد وعدت آقاربی ألا پدفن جشمانی الا فى مقابر 
الاسرة . ) وركب م السفينة وهویتمثل بقول ایام : 

lL‏ آن شمن فلا شی مهنا 
قلا شراب ولا غناء 1 

وبداً الرجل رحلة مشبعة باللهر والاستخفاف ‏ وأرسل خطابّا لزوجته يقول فيه : 

«لقد E‏ : النبیذ على ظهر السفينة . ودخنت السيجار ؛ وأكلت آلوان 
الطعام كلها > حتى الدسم الحظور منها ؛ وتمتعت فى هذه الفترة ة بما لم أتمتع به فى 
م و ا ال جوم یل عرلا مج مین ها ٠‏ وان 

اد ارت ای ی و میا لورت > وبنی مسلكه عقب 
تکشف مصيره له على انتهاز كل حظة للعبً من التع الميسّرة . فادا هو پا عراه من 
سرور مذهل یتغلب على القرحة المعوية و یستعید عافیته ی 

ونحن لا ننکر أثار الانتعاش النفسى فى هزيمة الصعاب » ونعترف با لارتفاع 
القوی المعنوية من استهانة بالتعب » واستطالة على العوائق » وانتصار فى آغلب 
معارك الحياة . 


» جسدد حياتك 


بيد أننا نلفت النظر إلى الغلط الشنیع فى فهم الوت على أنه عدم محضر را 
اا الخيام السابقة بقة خفز الشهوات على التهام ما یمکنها من الحياة قبل أن تنتهی 
هذه الحيأة ولا تعود . . هذه آکذب فرية يشيّعها البطلون فى أرجاء العالم 

والحق الذى كان يجب على المنتسبين للأديان كافة أن يفقهوه وأن يقفوا عنده هو أن 
الموت مرحلة تتلوها حياة أضخم من حياتنا هذه » وأعمق إحساسًا » وأرحب آفاقا . 

باه تعد انا هله ليوا وعنا إلى جافيها" ‏ ولديك بجر الفرآن عبها باقط أكير 
es‏ : 

ا و کرک س ر 2 E‏ 

# وماهذ روات ود دسا رولیت وان لدار ال وه 1 ان انوا حون کپ( 

إن الشعور بأن الموت بداية فناء مطلق وهم يشيع للأسف e‏ > وهو الذی 
يخامر المنتحرين عندما يقررون مغادرة الحياة ١‏ 

فكيف إذا علموا بالحقيقة المرّة » ووجدوا أنفسهم التى يريدون إزهاقها ما تزال باقية 
لم يتغيّر منها إلا الإهان الذى احتواها حيئًا » ثم عريت عنه دون أن ينقص وعيها 
أو يقل حستّها ؟! . 

إن ما بعد الموت طوز آخر من أطوار الوجود الانسانی يتسم بزيادة الوعى وحدّة الشعور . 

قيل : إن أبا حامد الغزالی لما آحس دنو أجله قال لبعض أصحابه : اثتنى بثوس جديد . 

فقال له : ما ترید به ؟ . 

قال آبو حامد : سألقی به اللك !! . 

فجاءوه بالئوب » فطلع به إلى بيته > وأبطأ على أصحابه » فلم يعد ۱ 

فذهب إليه أصحابه يستطلعون نبأه » فإذا هو میت وإذا عند رأسه ورقة کتب فيها 
هده الابیات 1 


E العنكبوت‎ ۱) 


جلد حياتك 


قل لاخسوان رآونی مسیستسا 
آتظنونی ل ۳ 
أنا فی الور ) وهذ | دی 
أنا عصفوروهذا قفصی 
أنا دو ر صدف 
اب آله الذى خلصنی 
تور الوم أناجى ملا 
وأنا ا ر أناجى ملا 
قد ترحلت وخلف تک و 
لا تظنوا الموت مستا اه 
لا ترغکم مجمّء الوت فما 


فسرئونی ؛وبکوا لی حزنا ۱ 
SS‏ والله.انا.. 





وأرى ا اا 0 
ی آرضی دارکم لی وطنا'"ا 
كحياة + وهو عایات الى . 
هى إلا تن فود هاف 


وهذه الأبيات » سواء صحّت نسْبنّها للغزالی أم لم تصح » فهى صورة صحيحة 
للفكر ل عما دار وراء ارت 

ولقد قرأت زرح لد الادیین أنه ا صرصارا يموت - لعله من ضرية عابرة - 
فتمثل مستقبل البشرية کلها فى نهایته التافهة نها هکذا تتقضی ‏ ویحتویها 
ظلام العدم والنسیان !! . 

آما آبیات الخيّام التى تصوّر الميّت جثة تحتها تراب وفوقها تراب ۰ ثم لا شىء بعد » 
فهی ليست إلا تخلیطا فى تخلیط . 

وأى امرئ يبنى حياته على هذا لزعم فهو یبنیها على الخرافة ۱ 

وقد بلتذ بميشه علی آوسع؛تطاق: .وقد یکون غراه فى ملاقاة الدنیا ريا 
وشرها مثار نجاح وتأمل ‏ ولکنا لا يجوز أن تخدع بهذه الصورة الباطلة . 

فالنهج الأقوم أن یکون مصدر طاقتنا المادية والعنوية هو الحق 9 

وماذا على المريضص الصاب بقرحة الأمعاء لو أنه حسب الوت نة ثقلة من بلد إلى بلد 
فلم یر فيه وحشة مروّعة ولا ظلامًا مهولاً . 
)١(‏ يرفض أن تكون الشخصية الإنسانية هی تلك الحثة البالية . 
(۲) يعنى البرزخ بين الحياتين ؛ وما كان الجسد قبلا إلا ملبسًا حلع . 
(۳) بالوت تنتهی فترة الاختبار وتبدأ سعادة السعداء . 
۱ ؟) رژية روحية بداهة لا كما یتبادر إلى الذهن . 

ه) المجىء إلى الدنیا ثم ترکها مشيئة الهية خالصة » ولكن فى الکلام معنی الاستبشار با لقی . 


ج جدد حياتك 





وماد علیه حملن نبا ماه لتی آصابته بطمأًنينة وتسلیم لأنه یم بالّه » ولا 
0 من لمائه وان ات نت با 


التى يقول فيها(" 
E‏ ا إا كانت امسسص انا طویلا 
قد آری بعده نيما مقیما او اری بعد عداو بل 
عل خوفی من الحساب كفيل لى بالصفح یوم آرجو الكفيلا 
عل خسپفی بردنی عن آمسور خبثت غاية وساءت سبیلا 
وعد ا سیب ينيب ویخشی E‏ وميا سر 
4 7 لك ی 


الواقع أن الجرع والجين والتحسر العواطف ا تنتاب النا س بإزاء الوت تعود إلى 
e‏ ا 1 إلى وحشة . 
فهل بدری هو لا ء أن هذه الحياة ی ۳ فيها ومن فيها استكون دكريات حافلة 
مر وان e‏ 00 نی 


ی سے ص 


دمن 0 ۳ ا 
آما حديثهم عن اللحدین وامحَّدة فاليك نبه : 
لهج یتسه اون وي 
له انی کان ی ےن ی شاک ان وی 
کک ون دسو ا هل هلان عون 


ا 


2 ف س وء ا می رو الماد نکد ت اردان ۳۹ 


e 


(۱) من قصيدة نثبت بقیتها فى موطن آخر . (۲) الطور : ۲۲ ۲۸ (۳) الصافات : .و .٦ه‏ . 


سمس سس ا طقاستم م يتس ا جا بي ل ا نت تع ص ع ا سج سس ل ْساللاس 9 تسسات سس يجي سا ن د سس تس سج 





هسوسو 


الخبراء بحياة الغرب یشکون من مرارة الکفاح الداثر فى آرجائه للحصول على الال 
والکاثرة به . 

فالأفراد والجماعات منطلقون فى سباق رهيب لإحراز أكبر حظ مستطاع من 
خٌطام الدنیا . 

وقواهم البدنية والنفسية تدور كالالة الدائبة وراء هذه الغاية » وقد احتشدت فیها 
جمیع اخصائص الإنسانية الدنیا والعلیا . 


لا أن الالات قد بقطر علیها من الزیت ما یرطب حدة الاحتکالك فی حرکتها ‏ 
ویمنع الشرر المتولّد من إحراقها . آما أعصاب الناس فى عراك الادة الرهیب فكثيرًا ما 
تفقد هذا العنصر اللطّف ‏ وقضی مُستثارة یستبهٌ بها القلق والضيق حتی تشتعل 
فتأتى على الا حضر والیابس . 

وقد کتب « ديل کارنیجی » يصف مشاهد هذا السعار الادی وما خلّفه فى التفوس 
واحسوم من بلاء فقال : (عشت فى نيويُورك أكثر من سبع وثلاثين سنة ٠‏ فلم 
بحدث أن طرق أحد بابی لیحذرنی من مرض يُدْعَى « القلق ‏ » هذا امرض 
الذ ی سیب فى الأعوام السبعة والثلائین الاضية من الخسائر آکثر ما سبّبه ابحدری 
بعشرة آلاف ضعف »نعم لم یطرق أحد بابی لیحذرنی أن شخصا من کل عشرة 
أشخاص من سکان آمریکا معرض للاصابة بانهیار عصبی مرجعه فى غلب 
الا حوال إلى القلق!!) . 


ويقرر الأطباء أن واحدًا من کل عشرین مركا موف فص انا مس اه فى 
مصح للأمراض العقلية » ومن الحقائق المريرة أن واحدًا من كل ستة شبّان تقدّموا 
للالتحاق باخدمة العسكرية فى خلال ارب العالية الأخيرة رد على اعا لان 


یعانی مرضا ار كن عقليًا . . . قال : (وألقى الد کتور « هارولدسین هابین » 


AE‏ جسدد حياتك 


الطبيب هستشفی «مايو» رسالة فى الجمعية الأمريكية للأطباء والجراحين العاملین فى 
المؤأسسات الصناعية قال فيه : إنّه درس حالات ۱۷۲ رجلا من رجال الأعمال 
أعمارهم متجانسة فى نحو الرابعة والأربعين ؛ فاتضح له آن أكثرمن ثلث هوّلاء 
یعانون واحد! من ثلاثة ثة آمراض تنشأ كلها عن توتر ال عصاب »وهی : اضطراب 
القلب . وقرحة المعدة » وضغط الدم . ذلك ا والأربعين 
» . أهذا هو ثمن النجاح »هل يعد ناجحًا ذاك الذى بث يشترى نباحه بقرحة فى 
000 0 يفيده المرض إذا كسب العالم أجمع وخسر صحته ؟! لو 
ار رايا سم أن ينام الا على سر واد »وما وسعه أن يأكل 
آکثر من ثلاث وجبات فى اليوم » فما الفرق بينه وبين الفاعل الذى يحفر الأرض ؟! 
لعل الفاعل شك استغراقا ف النوم » وآوسع استمتاعا بطعامه من رجل الأعمال دى 
الجاه والسطوة 
ويقول الدكتور « و . س . الفاريز » : اتضح أن أربعة من كل خمسة مرضى ليس 
لعلتهم أساس عضوى البتة .بل مرضهم ناشىء عن الخوف . والقلق . 
والبغضاء والأثرة المستحكمة . وعجز الشخص عن الملاءمة بين نفسه والحياة ) 


ناد كان 


على صوء هله الصيحات المحزونة نحب أن نذكر بعص أحاديث النبى محمد رسول 
ل فى دم هذا التكالب والترهيب من عقبأه 4 قال امن جعل الهم هما واحدًا 


کفاه الله هم دنیاه . ومن تشعته الهموم لم يبال الله فی أ آودية الدنيا هلت»(۱) . 
هذا اللون من التوجيه النبوی قا و السكينة فى الأفئدة › واستشصال 
ثيم الطمع والتوجع التی تطیل لوب الانسان وراء الدنیا وحسئّه على ما یفوته 
rE‏ : « من كانت الآخرة همه جعل الله غناه فى قلبه > وجمع له 
شمه وأتَنْةٌ الدنيا وهی راغمّة . ومن كانت الدنيا همه جعل الله فقره بين عينيه . 
وفرق عليه شمله ٠‏ ولم يأته من الد نيا لا ما در لد . وقال : « تفرغوا من هموم 


الدنیا ما استطعتم » فاه من كانت الدنیا آکبر همه آفشی الله ضيّعته » وجعل فقره 






الله 


(۱) الحاكم . (۲) الترمذي . 





بين عينيه ومن كانت الآخرة أكبر همه جَمَع اله لَه أموره > وجعل غناه فى قلبه . 
وما قبل عَْد بقلبه على الله عر وجل إل جعَل الله ُلوب المؤمنين تقد إليه بالود 
والرحمة » وکان الله إليه بکل خير آسرع 0 . 

وفى مواریث النبوّة آحادیث كثيرة من هذا النوع الرضی الهادی » وهی حکم بالغة 
إذا سيقت فى مجالها ووضعت فى مواصیعها .وهی لا تعنی الا کش کفة 
الجهود المجنونة فى معركة الخبز » وضبط عواطف البشر وراء مطالب الحياة » فلا 
يكون زحامهم وسباقهم ذريعة إلى غرس الأضغان » ونسيان الفضائل » وحرق 
الصداقات ۰ ورد الإنسان اليد الرقیق حیوانا محدود الظفر والناب يحول مناکت 
الأرض إلى مسبعة متهارشة . 

ولكن بعض الزهاد فهم الأحاديث الآنفة فهمًا مقلوبًا » واستخدمها لإبطال أعمال 
اه مر بهد ها اما تک إلى انس والدن معا . 


إن من حق الدنیا علينا أن نعمل فیها » وآن ننال من ضروراتها ومرفهاتها ما يحفظ 
حياتها ويسعدها » وقد يكلّفنا هذا العمل جهدا شاقا يتصبّبُ معه العرق ویطول فيه 
العناء > ولکن هذا الحق القرر » وهلا الجهد البذول لبلوغه لا يجوز أن يميلا بنا عن 
الجادة » أو يزيغا بنا عن الرشاد . 

فالمال إدا طلبنأه فلكى ننفقه ا نحترنه » وادا ااه حشلا فلنبذله فيما 
يحقق مصاخنا ويصون حياتنا . 
وتُرتخص العافية » وتتكاثر الهموم ؛ وتجتذب الأمراض !! 


8 0 
لسري ترش نی إن احرص مرکب الأشقياء 


مَرحبًا بالكفاف يأتي_ ينا وعلى اماد اذيل العف 
ضلة لامرىء پشمر في ا حم لعسیش مش مر E‏ 


(۱) البيهقى . 


یه جد حياتك 








داكا كبر القناطیسر للوا 
حبّذا که ة القناطیسر لو كا 


يَحْسَبُالحظ كله في يديه 
ليس في أجل النعيم له حَظ 
ذلك الخائب الشقي واد كا 
۳ إربة ورأي جلي 

صحة الدين والجوارح والعر 
سن جد رمات الخيرمًا 
ولها من ذوي لاض 


ليس للمُكثر الْنَفّصِ عيش 


رث ؛ والعمر دائب في انقضاء 
بت رت الکئوز کنز بقساء 
وهو منه على مَدَى الجوزاء 
وماذاق عاجل التَثغماء 
ن یری ا دا 

ظرت ينه بلا غلواء 
ض وإخرازٌ ممسكة الحوباء 


یجمع الناس من ل الثراء 


ن ولیسسوا بتسابمي الا هواء 
| تست سیر عائش بالهناء 


وللاسلام تعالیم طيبة فى موقف الانسان من دنیاه اه يتحه ابتداء ۳ القلب 
فیغرس فيه العفاف والترفع ؛ ویکره إليه الجشع والشراهة والتطلّع . 

إن لعشق الال صراوة تفتك بالضماثر والابدان »> وتورث المذلّة والهوان » وانظر ما 
یعقبه ا لحب الشدید للمال والقلق البالغ من فواته .. یقول « ديل کارنیجی » : ( من 
الحقائق المعروفة أنه عند ما تهبط قيمة الأسهم فى (البورصة) ترتفع نسبة السکر فى 
البول والدم بين الضاربین اب 

أى علاج لهذه الحال أكرم من قول محمد رسول الله : « إن هذا المال خضر 
حلو > من أخذه بسخاوة نفس بورك له فيه ٠‏ ومن أخذه باستشراف نفس لم يُبارك 
له فيه > وکان کالذی يأكل ولا یشبع LT‏ 

إن المال كالفاكهة الجميلة اللون ‏ الشهيّة المذاق » وميل الطباع إلى اقتناء هذا 
0 ا . ومنهم 

و منهم من یدخر ویجوع ۳۳ يشغله القلق حشية الحرمان » ومن يشغله 
لقلق طلب الزید . 


جدد حياتك 





وأفضل الناس من يأخذونه بسماحة وشرف ‏ فإذا حول عنهم لم یشیعوه بحسرة أو يرسلوا 
وراءه العبرات لأن بناءهم النفسیٌ يقوم وحده بعيدًا عن معاییر الكاثرة » ورذائل النهم والتوسّع 

قال رسول الله يلك : يا أيها الناس إن الغنى ليس عن كشرة العَرَض » ولكن 
الغنى غنى النفس . وان الله عر وجل يُؤتى عبده ما کتب له من الرزق > فأجملوا 
فى الطلب » خذوا ما حل ودعوا ما حَرم »() . 

والاجمال فى الطلب - كما ریت - لا یعنی القعود آبدا . 

إن الطلب الجميل تكسُب الحلال فى سماحة ورفق ‏ واطراح الحرام فى زهادة 
وأنفة » ثم تجىء بعد ذلك بقية تعالیم الاسلام القائمة على الایمان بالله » والتصدیق 
بلقائه » وإيثار ما عنده » ومعرفة قدر الدنيا بالنسبة إلى الأخرى . 





ثم معرفة قذر الله جل شأنه بالنسبة إلى ما عداه . 


إن هذه العرفة تنفی الأحزان عن صاحبها » وتذر فى فژاده ثقة تغمر یومه وغده 
بالراحة والرضا : 


ی سے ا 8 و هم ره نت 
3 اموأ ودط مين تلع وك را آل زڪ رن 
TE‏ 26 وع سے 7 كه - 
ارب( لت ملوأ واو الالح طون روش ناب 04 
أجل طوبی لهم ' إنهم سعداء بيقينهم وإخلاصهم واستقامتهم على النهج الذى 
رسمه الإسلام لهم . « طوبى لمن طاب كسبه لست ره وكرمت 
علانيته » وعزل عن الناس شره . طوبى لمن عمل بعلمه » وأنفق الفضل من ماله 3 
وأمسك الفضل من قوله . 
إن جماهير عفيرة من الرجال الذين تظلهم حضارة الغرب محرومون من 
هذه الوداعة . 
يقول « ديل كارنيجى » : ( لقد أثبت الاحصا حصاء أن القلق هو القاتل ( رقم ۱ ) 
فى أمريكا » ففی خلال سنین الحرب العالمية الأخير ة قتل من أبنائنا نحو ثلث 
مليون مقاتل ا 5 
(۱) آبو يعلى . TEA ENT)‏ (؟) وا 


SRE‏ جدد حياتك 





ومن هؤلاء الأخيرين ملیود نسمة كان مرصهم ناششا عن القلق وئوتر 
الأعصاب . . نعم ان مرض القلب من الأسباب الرئيسية التى حدت بالد كتور 
الك كاريل » إلى أن يقول : إن رجال الأعمال الذين لا يعرفون كيف 
یکافحون القلق یموتون مبكرين 

و يمرص الزنوج فى أمريكا أو الصينيون بأمراض القلب . فهؤلاء آقوام 
يأحدون الحمياة مخت شهلا لا . وإنّك لترى أن عدد الا طباء الذین یموتون 
بالسكتة القلبية يزيد عشرین ضعفا على عدد الفلاحین الذين یموتون بالعلة 
نفسها . فان الأطباء يحيّون حياة متوترة عنيفة ويد فعون الثمن غاليًا ) 

أجل فان القلق والهم یخطمان العمالقة » ويُّدَبلان الوجوه الطافحة بالحياة ‏ ولذلك 
يقول الشاعر : 

والهم يخترم الجسيم EE‏ وتيب ناضيلة الصبي ویهرم 

وقد كنت أعجب كيف أن فلائا امتلكه الحزن إثر كارثة عصيبة . فإذا بعض 
أضراسه قد سقط من فمه .ثم أدركت بعد كشوف الطب الحديث أن الأزمات 
النفسية العاتية شديدة الوطأة على الجسم » وأنها تحول العصارات الهاضمة إلى 
سموم » فلا تستفيد العدة من آغنی الأطعمة بالغذاء » وأنها تفتت جير الأسنان و 
وتزلزلها من مستقرها العتيد . 

وقد ی بکاء یعقوب على ابنه آفقده بصره ٠‏ وکیف أن الغم مده 
بالسيدة عائشة - عندما تطاول علیها الأفاكون - فلت تبكى حتی قالت : « ظننت 
أن الحزن فالق کبدی » . 

وقد آدرك الوجهون عطر الأحزان على كيان الأم وانتاجها ‏ فتألفت فى (آلانیا) 
منذ سنين جماعة جعلت شعارها : القوة فى السرور . وإنه لخير للم أن تستقبل 
الحسياة ببشر وأمل کی تستفيد من وقتها ومالها »ومن حقها على قادتها أن 
ها القنوط والتشاژم والااستکانة »فان هذه المشاعر الباردة تطويها فى أكفان 
اموت قبل أن وت 

لیس من مات فاستراح کیت إغا المت مس تب الأاحتباء 

اه اد و کاس شقاباله قلیل الرجاء 


#5 


وما آظن عاقلا يزهد فى البشاشة أو مؤمئا ی يجنح إلى ار ؛ ورعا غلبت 
الرء آعراضص قاهرة فسلبته طمأنينته ورصاه TT‏ يتشبث بالعناية العليا 
کی تنقذه ما حل به » فإن الاستسلام لتیار الکابة بداية انهيار شامل فى الإرادة یطبع 
الأعمال كلها بالعجر والشلل . 

ولذلك كان رسول الله يِل يعلّم أصحابه أن يستعينوا بالله فى التّجاة من هذه 
الآفات . قال أبو سعيد الخدرى : دخل رسول الله كه المسجد ذات یوم . فإذا هو 
برجل من الأنصار يقال له أبو مامت فقال : «يا أبا أمامة . . ما لى أراك جالسًا فى 
المسجد فى غير وقت صلاة ؟ قال : هموم لزمتنى وديون يا رسول الله . قال : أفلا 
أعلمك كلامًا إذا قلّه أذهب الله همّك . وقضى عنك دينك ؟ قلت : بلى يا رسول 
الله . قال : قل إذا أصبحت وإذا أمسيت : اللهم إنى أعوذ بك من الهم وان . 
SS‏ 
الدین وقهر الرّجال ٠»‏ ۲ . قال : ففعلت ذلك » فأذهب الله همی وقضى عنی دینی . 






وبديهى أن ترديد كلمات معينة ليس إلا مفتاحًا لأحوال نفسية جديدة تتغیّر بها 
حياة الرجل اک عناية الله : 


7 رأيت أن لنبی يِه استغرب قعود الرجل فى السجد . فرده إلى الميدان مزودا 
عاء یتح به نها 007 بعید! عن أغلال الضيق اللفسی والشلل 
لي 0 بسن ١ج‏ اير برام 1-1 


سالك ات فى الأمر واه عَزِيمّة الرشد ٠‏ وأسأئّك ره 


کے 


عبادتك » وأسألك لسّانًا صادقا وقلبًا سّليمًا ES‏ 
وأسألك من خير ما تعلم وأستففرَك مما تغلم ؛ نك أنت عَلام العْيُوبٍ 1" 
وعن ابن عُمَّرَ رضی الله عنهما قال : «قلمّا كان رسول الله یوم من مجلس حتی 


يدعو بهر لاء الدعوات لأصحابه : للم اقسم لنا من خشیتك ما يحول یا وبين 
َعاصيك ٠‏ ومن طاعتك ما فا به جنتَك » ومن اليقين ما تن به علينا مُصيبات 


راو ن مس چم رس 


الدنيا . ومتعنا بأسْماعنا وأبضَارنا وقوتتا ما آحییتتا » واجعله الوارث منا و 





ل 


E,‏ جسدد حياتك 


را علی من ظلنا ‏ ولصنرنا عَلَى من ادا .ولا تجمَل مُصیبتنا فى ديننًا ؛ 
ولاتجعل الدنیا أكبر هما » ولا ملع علمتا » ولا ُسلط علينا مَنْ لا یرم( . 


إن هذه الأدعية - كما أشرنا إلى ذلك فى بعض کتبنا - أشبه بالأناشيد الحماسة 
ل رات ال كت السائر» فهى ليست جوار القاعدين ولا آمانی الهامدين 3 ۲ 


هی آمداد دافقة من ا والضیاء والیقین یتغلّب بها البشر علی مشکلات العیش 
ومضایق الأيام . 


ثم هى تحدید للمعانی التی يصح التمسنّك بها والتقلب فى جوها » وهی معان 
قوامها عقد العزم على العمل فى ظل الایمان والعافية والعدالة » وفى ظل الكبرياء 
على E‏ حاها انلد .. 

وبهذا النهج يطيب الرء روحا وبدئا » ویکتمل دیثا ودنيا . 


وبعض الناس یتصور أن الدعاء موقف سلبی من الحياة ؛ آلیس عضر حاجات 
وانتظار إجابة ؟! . 


فان اا بكرن لكر yT‏ 1 


إن الدعاء ألا دید و جهه ؛ ورسم مَثل أعلى » فابراهیم تلم فاك ۰ 
سے یں و أ[ سم | 7 
« ریا جحل مقو الصر وؤ وین د ری راو هر ۶ كان بهذا الدعاء یجعل إقامة 
الصلاة منهج حياة » ومشغلة انسان . 
أين منه أولئك الذين یضیقون بالصلاة » ولا يأتونها إلا وهم کسالی ؟ . 
E‏ مر لو جو ور ل 
وعباد الرحمان عندما قالوا : اهب لاع رازوا ریاشع ان وا جما كماما 4 
کانوا بهذا النداء ینشدون فى اجتمع البشرى الات وال ةو ت ل د 
وبدیهی أن ینضم إلى ذلك ما يحقق المثل الرسوم من عمل بُقرّب ‏ وخطوات موصلة . 


E الترمذى . (۲) إبراهيم‎ )١( 
۷٤ : الفرقان‎ )۳( 


على أنّ من آهل الدین من ظلم حقيقة الایمان باله والیوم الآخر » فظن أن هذا 
الایمان یعترض ال حياة الصحيحة . كما یعترض ظل الأرض ضوء القمر ليلة الخسوف . 

إن وظيفة هذا الایمان لدیهم أن یجیء إلى الحياة البهجة فیرمی جوانبها بالقتام 
والوحشة » فما تصفو الدنیا لمؤمن »أو بتعبیر أدق : إن مقتضی الایمان اجتذاب 
البأساء والضراء والکبد والنکد إلى حياة الأفراد واحماعات . 

ومذا خطأ کبیر وظلم للدين جسيم » فإنّ نب الاسلام - وهو آزکی مَن عبد الله - 
لم يفهم الحياة هذا الفهم » ولم يحمل الاسلام هذا العبء . . كيف وهو القائل : 

«اللهم أصلح لی دينى الذى هو عصمة أمرى » وأصلح لى دنياى التى فيها 
3 0 لى آخرتی التى نیها ۳ نت الحياة زيادة لى فى كل 

5-8 بحسب الألم والهوان والقلق من لوازم بی ( أو 7 تحسب وسائل مرضاة الله یج ال 
ا يكرهها كلّها ويستجير بالله منها . فعن أبى هريرة رضى الله عنه : کال 
رسول الله يتعوذ من جهد البلاء ؛ ودرك الشقاء > وسو ء القضاء » وشماتة 2 الأعداء i‏ 


إن من الصحابة - رضوان الله عليهم عر ور Sle‏ وحسب أن 
الح الع اص اس ٠‏ فأ فهمهم النبى السّمح أن الأمر أيسر من ذلك . 
روى أن رسول الله و ع اتح بت فصار مل فرح - مزال 
- فقال له رسول الله و : «هل كنت تدعو الله بشىء أو تسأله إياه ؟» . قال : 
نعم . كنت آقول او با ا ا و اس 0 
فقال رسول الله : ١‏ سبحان الله !! لا تطیقه . آفلا قلت : ۾ آتنا فى الد نيا 
حسنة وفی الا خرة حسنة » وقنا عذ اب التار »۲۲ . قال : فد عا الله له فشفاه . 

وسمع النبی رجلاً يقول : ( اللهم ای أسألك الصبر ) . فقال : « سألت الله 
البلاء فسله العافية )() . 

وال ف اه نایا فاشكر أجنا الى مان ای فا 
لأن مقام العوافی آقرب إلى السلامة . فلذ لك آختار الشکر على الصبر لأن الصبر 
حال آهل البلاء) . 

قال الدكتور زكى مبارك : ( وصاحب هذا الجادم يرى العافية مر بات 
السلامة . أى سلامة النفوس . لأن البلاء قد يعرّض النفس للجزع والارتياب . 
(۱) الترمذى ٠.‏ (۲) مسلم .0 (۳) الترمذى . 


SE‏ جدد حياتك 









وتعریض النفس للفتنة غير مأمون العواقب . آما العافية فتحفظ توازن النفس › 
وتجعل الرجل قادرا على صالح الأعمال . 

و أن الإنسان یکابر حين يرحب بالصائب » لا نه اسیر لنظام الأعصاب فى 
أغلب الأحيان . ومن الخير له أن سال الله العافية وأن یتجنب التعرض للامتحان » 
فقد يصعف عن مواجهة ما يشتهى من المصاعب > ويعرف بعد الانزلاق فى هوة 
المكاره أن العزيمة قد تفتر أو تخون . 

وعند التأمل ترى النْعَم والعوافى تزيد فى الصلة الروحية بين الإنسان وبين 
ريه » والفرق بعید" بين الحالين : حال الطمأنينة » وحال الا حتسات » فالمطمئن 
ینظر إلى ربه نظرة المدين » وهی نظرة كلها ترفّق وتخشّع . أما الصابر امحتّسب 
فیتعرضص للزهو بالصبر على ما یعانی . والزهو من آشد آفات النفوس ) . 

وهذا کلام حسن جید 3 

ونحن نحبا أن نكون عبيد إحسان لا عبيد امتحان . 

ولكن هل تجیء الأيام ها نحب ؟ .ما أكثر العواصف التى تهب علينا » وتملا آفاقنا 
بالغيوم المرعدة » وکم پواجه المرء بجا یکره ؛ ويحرم ما يشتهى !! 

هنا يجىء دور الصبر الدی يطارد الجزع > والرضا الذى ينفى السحط 5 

وفى هذا المقام يقول الدكتور زكى : ( التسليم لله من أدب النفس » وهو يطرد 
نوازع شتى يخلقها التفكير فى النصيب الحاضر من حظوظ الحياة ) . 

ومن الواضح أن هذا المقام يحتاج إلى رياضة شديدة » لأن الرضا لا يكون إلا بعد 
تطهير القلب من الوساوس النفسية » وهو بالتأكيد من أسباب الاطمئنان » والطمأنينة 
اكير الغنائم فى اللحياة الخلقية . 

و قد يقال ان الرضا الطلق یبعث على البلادة > ویعری النفس بإيثا ر الر کود . ونجيب 
بأنه لا تنافی بين الرضا بالواقع والرغبة فى تکمیل النفس › إمدادها ا حتاج إليه من 
الا غذية الد نيوية و العقلية والرو حية 

فإذا قال رسول الله يلي : «ارض با قسم الله لك تكن آغنی الناس »() فلا 
تجعل الرضا دريعة القصور والقعود 1 

بل ارض بيومك . وأمّل ما يسرك فى غدك . 


( 0 امد 


جد حياتك E‏ 








إن اد والنجاح والانضاج تظل أحلامً ۲ 


لذيذة فى نوس اصحایها وما تتحول حمانق 









ووصلوها ما فى الدنیا من حس وحركة. 


4 عه عه اھ ور ھک ور هم ( هم مر ( em‏ و gE)‏ 7 


هد Sa‏ | هت هت Say‏ £ جوم :ا ره هه 0 


3 


جدد حياتك 


کیف تزیل آسباب القلق ۲ 


۷ آعرف مظلوما تواطاً الناس على هصمه » وزهدوا فى إنصافه كالحقيقة 1 
مااقل عارفيها »وما آقل - فى أولئك العارفین - من یقدذرها ویغالی بها 
ويعيش لها !! 


إن الاوهام والظنون هی التی تمرح فى جنبات الأرض ٠‏ وتغدو وتروح بين الألوف 


ولو ذهبت تبحث عن الحق فى أغلب ما ترى وتسمع لأعياك طلابه : 
هناك ا الصحف وی 0 1 الدنبا صباحا دا وه النقر 


تجمة توشك آن تد تطفیء فی آعماء الیل . 


فى مجال العقيدة کم من دين قام على إشاعة كاذبة أو خرافة سمجة . 
وفى ميدان السياسة كم من هوى جعله اور عدلاً » وقوّة أحالت الخير شرا . 
لهذا قال الله لنبيه ولکل معتصم بالصدق فى مجتمع طافح بالري ۱ 
درا رن ار 
کن سیا دیعو وان ا 


وقال 
0100-7 و EEA‏ اا کا 
إن شهدوا فلا تش بدمعهم ولا سیم هواء اين 
م ر u‏ وگ مان ر 
بای رازب لا وور ده وهر رنه مرو ل 04 


(۱) الأنعام : NNN‏ 
0 الا نعام : ۱۵ 


جدد حياتك E‏ 





وقال : 
واي اسر کا ار لای ا ی ۱ 


وجدير بالا نسان فى عالم استوحش فيه الحق على هذا النحو أن يجتهد فى تحريه . 
وأن يلتزم الأخذ به » وأن يرجع إليه كلما بعّدته التيارات عنه . 

ولعل هذا هو السر فى أن الله طلب إلى كل مؤمن أن يسأله الهدی . وكلّفه ألا 
يسأم من تكرار هذا السؤال حيتا بعد حين . 

ففى كل صلاة مفروضة أو نافلة يقف المرء بين يدى ربه يقول : 


دين عط ات کی صط ارت ات لھ عجر 


وك 


انوب مَل ورل لض ]ين 4” 


عم تسوت ا ا ليس سكة مطروقة فى إحدى البلاد »ولا جسرا 
مضرویا هنا أو هناك . اه النهج لت المرء لنفسه بين مشكلات الحياة لط 
الذى یلتمس فيه الصواب بين وجوه الرآی : 

و کلما استمسك الرء بعری الاستقامة واستكشف اخق فيما يعرض له من مسائل 
الیوم والغد فإنه یکون أدنى إلى التوفیق ؛ إذ الخط الستقیم أقرب مسافة بين نقطتین ‏ 
وصاحبه آبعد عن التخبّط فى شتی النحنیات والنعرجات . 

على أن الاهتداء ك الحق والثبات على صراطه يحتاج إلى حهد ودب 4 ویحتاج 
ای اس وفع الله 5 . وقد كان رسول الله اذا حريه مر جح إلى 
الصلاة يضم إلى عزیمته وجلده حول الله وطوله . 

32 06 3 0 

وقد يخبط الرء فى الدنیا خبط عشواء » وقد یصحبه ) خداع النظر » فى تقدیره 

للحقائق المحيطة به . 


ای N‏ (۲) الفاتحة :7 ۷ . 


201 جدد حياتك 


ومعنی العصیر الغلط للاشیاء آن يسفن الرء من ضلال إلى ضلال » والا بحسن 
والله عرٌ وجل نهی الانسان عن الشسرود وراء الأوهام والتخمینات فقال : 
0 اا 2 2 ص 26 AE‏ کک و سو 

0 ولان کا یس ابوه و المع ویر راد دک لا ول وان عله "0 

فلیستخدم الا نسان فکره وحواستّه فى تعرف ما حوله » ولیقرر 4 سيره بعيد] عن 

قال «ديل كارنيجى» : (بقى أن نتعلّم الخطوات الثللارت التى يجب اتحادها لتحلیل 
مشكلة ما والقضاء علیها وهذه اخطوات هی : 

۱- استحلص الحقائق . ۲- حل هه القائق . 

۳ - اتخذ قرارًا حاسمًا ثم اعمل بقتضی هذا القرار ) . 

وقال : ( انه لا مناص من اتخاذ هذه الخطوات إذا كان علینا أن نحل الشکلات 
التی تعیینا » والتی تحیل أيامنا ولیالینا جحيمًا لا یطاق ) . 

أجل لا مناص من ذلك . والخطوة الأولى تفرض علینا التأمّل الهادی فیما حولنا 

ولم هذه الحقائق واجب » وان كان صعبا على الا نسان ۱ 

ولكن لماذا يكون ذلك صعبًا على الإنسان ؟ » لأن حب الشىء يعمى ويصم › 
وكذلك کر هه »ومن ثم قيل 1 

وغین الرُضا عن كل عَيْب كليلة ولكن عين المقت تبُدي المساويا 

ومثل الحبة والكراهية آغلب الانفعلات النفسيّة التى تسيطر على تفكير المرء ) 
وتجعله يلون الحياة بإحساسه الخاص »فلا يستطيع أن يراها كما هی . 

وقل يضل المرء عن ا لحقيقة لانطوائه مع عرف سابل آو لا سترساله مع نظرة سابقة 
دا باس نها « 


لد حياتك 


وإذا خدع الرء أبدًا عن الحقيقة ؛ فکیف یوق إلى حل صحيح لشکلات الحياة 
لتی تلاقیه ؟! . 


واندراج الناس فى مطاوی الغفلة وهم لایشعرون هو حكمة خم آيات کثيرة جد 
فى القرآن الكريم بهذا التذييل : مک روصت 


کے ۱۳۳ 7 ر“ “و - هر 46 
ترون € <١‏ کین 211 ماو " 

وكأن « ديل كارنيجى » a‏ ا سا ١‏ 
وإذا حدث أن حاول آحدنا استخلاص الحقائق فإنه يتصيّد منها ما يُحَضَّدُ الفكرة 
الراسخة فى ذهنه ولا يبالى بما ينقضها » آی أنه یسعی إلى الحقائق التى سوم 
عمله » وتتسق مع أمانيّه » وتتفق مع الحلول السطحية التى يرتجلها . 


قال « أندريه موروا » : كل ما يتفق مع ميولنا ورغباتنا الخاصة يبدو معقولا فى 
آعیننا أمّا ما یناقض رغباتنا فإنّهُ يُشعلنا عَضَّبًا ۰ فهل من الستغرت والحالة هذه 


اد بش له ل ای ما > أو لسنا نسخر من الذی يحل مسألة 
حسابية بسيطة مفترضا أن اثنين زائد اثنين یساوی حمسة ؟! ومع ذلك فان کثیر] 
فما العلاج ؟ . العلاج أن نفصل بين عاطفتنا وتفکیرنا » وآن نستخلص الحقا 


اجردة بطريقة محايدة ) . 
op Op FP‏ 
والخطوة التالية لحمع الحقائق استشعارٌ السكينة التامة فى تلقيها » وضبط النفس أمام 
ما يظهر محیرا أو مروّعًا منها » فإن الفرق من الأحداث ينتهى حتمًا بالغَرّق فى نها . 
وحياة عدد كبير من القادة والأبطال تحفل بالازق التی لم د ينج ر منها إلا تقييد الرهبة 
وإطلاق العقل . 
(۱) االبقرة : أية ۳۱۹ . ۱ ا (؟) البقرة : آية ۲۲ . 


E‏ ۱ جسدد حياتك 


َو 





عندما آوشك القتال أن نشب فى حرم مكة بين السلمین والشرکین والتفت 
عوامل ااال بالنبی وصحبه دم بالحديبية یریدول العمرة ٤‏ ؛ کظم اه ل ف مأ 
آحس به من حزن » وآمر أصحابه أن يطرحوا الريبة والهم وآن یقبلوا معاهده تصون 
الدماء وتنشر الأمان على ما بها من قیود تعنتهم . 
وفی ذلك نزل قول الله 1 
و در ی مر يد 
کار جيه اولي 
e‏ ب سدق 
قانڙل ا کا 20 
م 7 مسد يي 
وی و احق بو ولو 70 ليما 004 
وكلمة السكينة هذه موود تیدا من ای نیا 
يبثه الإيمان فى النفوس من طمأنينة مرجعها الأنس بالله » والركون إلى قضائه › 
و الا ستظهار تعونه كلما راب آمر أو أظلم أفق . 
قد يجد الرء نفسه آمام سلسلة من الفروض القترحة للخروج من أ ازمه ة طارثة » وقد 
ملت انظ فها فد ان احادهام » وقد یکون کالستجیر من الرمضاء بالنار ؛ وقد 
يدور حول نفسه لا بری مخلصًا آو يرى الخلص فادح التضحية 
ومثل هذه الأفكار القاتمة تتكاثر وتتراكم مع د ضعف الثقة تاه ها 1 
أما المؤمن فهو يختار آقرب الفروض إلى السكينة والرشد »ثم يقدم وهو لا يبالى ما 
يحدث بعد ذلك » وعلى لسانه هذه الآية : 
۳ تکار كا لمر وت لا و لۇي و( 
وما اک ان تتبخر خواطر السوء ووساوس الضعف ٠»‏ ویتکشف آن ۳ 
بالأوهام آکثر ما بتلی با قائق » وینهرم من من داخل نفسه قبل أن تهزمه 0 الحياة : 
تاکر س( ج وک 
ا و1 پر ےھ فلص ا 
0 رک © ی ا 


رم با وم كه 


ور 2 1 واا شعو رضون أله رازه دوق تاليو 04 
(۱) الفتح :۳۰ . (۲) التوبة ۵۱ . (۲) آل عمران ۱۷۰۱۷۳ . 


جسدد حياتك E‏ 


وإلى هذا يشير التنبی بقوله : 


وما امضوف الا ماتخوفه الفتی وما الأمن الا مارآه الفتی انا 
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فإذا عرف الإنسان الحقائق التصلة به ها جمیعا دون دهشة آو روع : 
قت اساته 0 ير ؛ وهی آن یتصرف بحرم وقوة وال بل القرار الدئى 

اس . النا س لا يعوزهم الرأى الصائب » فلهم من الفطنة ما يكشف 

بيد أنهم لا يستفيدون شينًا من هذه الفطنة لأنهم محرومول من قوة الإقدام 3 
فيبقون فى مكانهم محسورين بين مشاعر الحيرة والارتباك ١‏ 

وقد کره العقلاء هذه الضرب من اطخور والإإحجام 

إذا كنت ذا رآي فکن ذا عزية. ‏ فا فسساد الرآي آن تصوددا 

أجل . فإن للبحث والتبصر أجلا يضح بعده كل شىء »ولا یبقی مکان الا 
للعمل السريع وفق ماهدت إليه الرويّة واستبانه الصواب » وقد قال الله عر وجل : 

۲ ره ر‎ E 

3 0 ولد e‏ باس ۳۹ 

رر العمل 5 فی اعامه ۳ » ولنقهر علل القعود والخوف e‏ 

قال « ديل كارنيجى 6( سالك « وايت فلبس » - أحد رجال الأعمال 
البارزين- : كيف كنت تنفذ قراراتك ؟ فأجاب : لقد وجدت أن التفكير المستمر فى 
مشكلة ما إلى أبعد من مدی معن یخلق القلق > وبولد الاضطرات: :فاه ات وقت 


(۱) آل عمران :9ه١.‏ 


> جدد حياتك 


تنفيذه دون أن أتطلع البثّة إلى الوراء . 

وقال « وليم جيمس » : عندما تصل إلى قرار وتشرع فى تنفيذه ضَعْ نُصْب عينيك 
الحصول على نتيجة »ولا تهتم لغير هذا . يقصد آنك لا تتردد ولا حجم ولا تخلق 
لنفسك الشكوك والأوهام . ولا تعاود النظر إلى الوراء .بل أقدم على إنفاذ راك عر 
هیاب ولا وجل ) . 

والحق أن الرجولات الضخمة لا تُعرف إلا فى ميدان الجرأة . 

وآن المجد والنجاح والانتاج تظل أحلامًا لذيذة فى نفوس أصحابها » وما 
تتحول حقائق حية إلا إدا نفخ فیها العاملون من روحهم » ووصلوها جا فی الدتيا من 
حس وحركة . 

وكما أن التردد خذّش فى الرجولة فهو تُهمة للإيمان » وقد كره النبى كي أن 
يرجع عن القتال بعدما ارتأت كثرة الصحابة المصير إليه . 

فقد كان من رأيه عندما بلغ الشرکون جبل « أحد » أن يدعَهم يدخلون الدينة ثم 
يقاتلهم فى دروبها » ورأى جمهور الشباب أن يخرجوا إليهم فيقاتلوهم دون الجبل . 
واستطاعوا بكثرتهم وحماستهم أن یوجهوا النفوس إلى هذا القرار » فنزل النبى عنده ‏ 
واتخذ الأهبة لمناجزة العدو خارج المدينة . 

وآحس آولئك كأنهم استكرهوا النبى على غير ما بری » فأقتر حوا مره آحری أن 
يدور القتال فى الدينة نفسها ‏ ولکن النبی رفض هذا التراجع » وأبى أن تصطبغ 
شئونه بطابع التردد » أو التأرجح بين إرادات شتى » فقال كلمة حاسمة : « ما كان 
لنبی أن یلبس لأمّته ثم یرجع حتی يحكم الله بینه وبين عدو ) ۱ 

opp 
فلندرس مواقفنا فى الحياة بذ کاء » ولنرسم منهاجنا للمستقبل على بصيرة > تم‎ 
: ولنثى بان اله حي ما هذا الا > لأنه یکره ابناء » ویکفل المتوكلين‎ 


opp Op Op 


جدد حياتك 





علم آثمره العمل 


فى دراساتنا القديمة تلقینا - فى تعریف العلم - أنه : إدراك » وقواعد ومَلکة : 
یعتون بالا دراك : التصور الخرد للاشیاء . 
وبالقواعد : جملة البادی والقسوانین والصطلحات التی وضعها أهل 
الفنون اختلفة . 
وباللکة : الخبرة اللکتسبة من رسوخ المرء فیما حصل عليه من معارف » وفیما 
وعاه من مناهج علم خاص أو علوم شتی . 
والملكة إِنْما تتکون من وفرة الادراك واستحضار القواعد » فهى ثمرة ما قبلها بعد 
ما يبلغ تمامه 
وأصحاب اكات المتألّقة فى شعّب الثقافة الواسعة هم العلماء الأصلاء » وعليهم 
المعوّل فى صحة الفهم والحكم والتعليم والأداء . 
ولنترك مجال العلم النظری إلى مجال الخلق والسلوك والإيمان والعمل . لنقول إن 
الدين قد يكون منهاجا كاملا للرقی والتهذیب ‏ ولكن الإفادة منه لا تصلح بإدارة 
معلوماته بين الالسنة والأسماع »ولا باستيعاب أحكامه فى الذاكرة الحيّدة » ولا 
بالأداء الصوری لعباداته القررة . 
فهذا التناول للدين قليل النفع »بل عديم الجدوى » وفى الأثر : العلم 
علمان : علم فى القلب ۰ فذلك العلم النافع » وعلمٌ على اللسان » فذلك حجة 
الله علی ابن آدم . 
وقال « برنارد شو » : ( إذا لقنت إنسانًا شيثًا فإنّه لن يتعلّم بدا ) . 
يقصد أن التلقین لا يخلق من التعلم شین طائلاً . 
ويعلّل « ديل کارنیجی » هذا الحکم فیقول : ( إن التعلّم عمل إيجابى لا سلبی . 
ونحن نتعلم حين نعمل » فإذا آردت أن تستفید من النصائح البذولة فى تضاعیف هذا 
الكتان - أو أى كتا - فجربها » واعمل بها + وطبّقها فى کل فرصة تسنح لك . 


فإنك - إن لم تفعل هذا - فسوف تنسى ما لته سريعًا . 
إن العرفة التی نستخدمها هی وحدها التی تعلق بأذهاننا ) . 
وهذا صحيح ؛ وقد جاء عن أحد التابعين 0 كنا نستعين على حفظ أحاديث 
رسول الله ينك بالعمل بها ) . 
إن العمل يُحيى القلوب بالمعرفة اليقظة الدافعة . 
أقدامه فى دروب الحياة المتشابهة . 

2 ا ا ته r A‏ داو + و« سلس د ]د 
وفی هذا یقول الله عر وجل ۷۰ ماپا الز نامتو تقو دنه وءامموا رسو ل دیدرک لان 
بیوص ‏ رصق و ردو مس حدم ار E‏ 

من ری وحمل دنورا شون ور جر سود کی 04 
ومقتضی الایمان بالرسول بعد تقوی الله هو اقتفاء أثره واتباع سنه » لأنه الترجمان 
العملی ای لا فى الکتاب الکریم من توجیه وموعظة . 
والمؤمن الواظب على اتقاء الدنایا وفعل الواجبات یکتسب من هذا الاذمان حة 
وقلما تختلط الأمور على فطنته »ولو لم يرد فيها نص حاسم : 


کوش سر رو و هم وس ر 

١‏ ای نیمرا سکاو« 
مک رم هی و وی رش گوس کر پم وا مر مر ابر 

۶ ياي لذ نموأ اشغوا انه وفولواقوا دی بصو لراک 4 


۱ 0 
إن المعلومات النظرية التى لم ینقلها العمل من دائرة الذهن إلى واقع الحياة تشبه 
الطعام الدى لم يحوله الهضم الكامل إلى حركة وحرارة وشعور ِ 
وهذه العلومات تبدأ مبتسرة مهوشة مهما أجيد تصويرها . 
(۱) الحديد :۲۸ (۲) الأنفال :۰ ۲۹ . 


. ۷١-۷۰: الأحزان‎ )۳( 


جسدد حياتك 





ولذلك نرق اجنود وطلاب المعاهد العسكرية یتلقون اخصص القررة » تم یمرون 
بعذها مرحلة المناورات التی تمثل جانبًا من الحياة العامة . 


ومع ذلك فخبرة هو لا ء » ولصوق الفن ارس فى آنفسهم دون مستواه عند من 
خاضوا المعارك وذاقوا أهوال القتال . 
وكذلك تعلم الصلاة إل الا مر یبدا دروسا تقرع الاذان ؛ ثم يحاول التلميذ أن يقيم 
الصلوات المكتوبة کما تعلمها ( اما أن يتعلم هو من صلاته ا خشوع والا حلاص والتسامی 
فذاك یجیء بعد اقبال الصلّی علی ربه » وإتقانه الطويل لشكل الصلاة ولوضوعها جمیعا . 


إن العلم الناشيع عن العمل هو خلاصة المران والتجربة 
فى مجال التربية والإصلاح لا بد أن تتطور العلومات إلى اكتمال نفسى 
واجتماعی ‏ ولا يقبل من أحد أن یقف عند حدود القول مهما كان بلیغا » ولا عند 
حدود الشرح مهما كان مستفیضاً . 
إذا آمرت بالخير فافعله ولا » ولذا نهیت عن شر فاسبق إلى البعد عنه » ثم اجتهد 
أن يتحول آمرك ونهيّك إلى حقائق حيّة فى اجتمم » بحیث یکون تغییر النکر واقرار 
المعروف غايات بيّنة يراد إيقاعها بكل وسيلة . وبأقصر وقت . 


إن تعشق الكمال قد ینتهی إلى حسن الد عله :وقد یکتفی عشاقه بسرد 
تفاصيل دقيقة عن مسائله ه فضایاه 


ثم یطوی الأمر كله دون نتيجة فعالة : 
كما ون ال مانی احلوة فی نفوس الكسالئ 5 
وقد کره الله عرّ وجل هذا اللون من السلوك الناقص لأنه آقرب إلى الادعاء ‏ ولأن 
أصحابه يقصّرون وهم أبصر من غيرهم بمواطن الرشد : 


همومالا نسحلو رب کرجا دام آنتمولوام تساو 74 


إن الوقوف بالإصلاح النشود عند حد الكلام المرسل والقترحات المبتوتة با یفتح آپوابا 
مخوفة 2 للحدل الطویل » وللثرثرة القاتلة للوقت والجهد ١‏ 


(۱) الصف ۳-۲ . 


جدد حياتك 


اليا ا لحي سر ا E‏ ل 

1 رة التصورات النظرية إلن ( عمل » يبصر الضوء اا لا ختصرنا - كما يقول «ديل 
rS‏ ی > وحللنا أعقد مشكلاتنا .. ولمع له يروى هذه القصة 
عن « ليون شميكن » من رجال الأعمال قال : ( وضعت قاعدة تحتم على كل واحد 
کک عاد لص ان یقدّم لى أولا مذكرة تشمل الإجابة 
۱- ما هى المشكلة ؟ . وقد تعودنا فيما مضى أن ننفق ساعة أو ساعتين فى مناقشة 

حامية دون أن ندری ما هی المشكلة على وجه التحدید » كما اعتدنا أن تحط 

المشكلة e‏ والغموضص > دوك أن يفكر أحدنا فق تدوین موصوع الشکلة بوصوح . 

۲ - ماهو منشأ المشكلة؟ . وإذ آرجعٌ بذاكرتى إلى الوراء يروعنى ما أنفقناه من ساعات 
دول أن نحاول الوقوف على الأسباب الى دفعت المشكلة إلى حيّز الظهور . 

۳ - ماهى الحلول الممكنة لهذه المشكلة ؟ .وفیما مضی كان کل متا يقترح حلا 
فیجادله زميل له وكثيراً ما كانت تهتاج الخواطر فتنأى بنا عن ال المقترح » وفى نهاية 
الاجتماع لم يكن يخطر لأحد منا أن يدون الحلول التی عرضنا لها أثناء المناقشة . 

وی وس وی نش الي وي بو ی 
اي ی 
لأنهم لكى يجيبوا عن هذه الأسئلة الأربعة يجب أن يحصلوا على كافّة الحقائق 

الحيطة بالمشكلة » فإذا توفرت لهم هذه الحقائق فغالبًا ما يُحلُ ثلاثة أرباع المشكلة من 

تلقاء ذاته » ولم بعد حل البافی 0 إلى معاونتى ؛ وحتى إدا ا الظروف 

مشاورتى نان المتافضة لا تستعرق اكت من تلت الوفت لدی كانت سس قه قبلا » 

لأنها - أى المناقشة - تسیر فى طريق مرسوم . 

و الأن بفضل هذه الماغطة نستهلك وقتّا ضثیلا فى القلق ومناقشة الأخطاء 4 
ووقتا طويلا « فى العمل » على تلافی هذه الا خطاء ) ۱ 

وتم آمر آخر نحب آن نشیر الیه : ان ی الا عمال واصحاب 
الدعوات > وولاة المناصب الکبری قد یکثر ویتسع من غير مسوغ م واضصح ٤‏ ؛ اللهم إلا أن 

الأتباع والأعوان يطيب لهم أن ) یتکلموا ) مع رئیسهم الخيير ۷ 


د حياتك 





وقد یکون کلامهم هذا متصلاً بوضوع الرسالة التى یهتمون جميعًا بها أو العمل 
لکن هذا الکلام فى آغلب الأحيان یکون قلیل الجدوى . 
ولو أن كل واحد منهم انصرف إلى نفسه یتعهدها » وإلى عمله الخاص یتقنه » والی واجبه 
النوط به يجيده » ويبتكر الطرق للنبوغ به ؛ لكان ذلك أربى للإنتاج » وأزكى عند الله 1 
ولعل هذا| مر الا الدى صدر للصحابة أن یخففو| من مناجاتهم للر سول الکریم 1 
وأن يقد موا ب بين يدى ین صدقة !! . 
إن الا حسان للفقراء َرْبة کا 
فادا أراد أحد أن ينال حُظوة عند الله وعند رسوله فليتصددق » فهدا مجال رحب 
للثواب الطلوب 
ا عند رسول الله رغبة فى اخلوس فحسب . 
5 ا2 E‏ سے a‏ 
واا يا موا إذ از ترس موا ین ودی شواک 
ر سے سییر ر مرو أ کا وی کے 17 2 ووص 
7 مک ل کک وو IESE:‏ غور تیم( 
ا ل 
الرسالة > فإن الكلام معه مباح » بل قد يجب فى شوون كثيرة 3 إنما المقصود تنبيه 
المؤمنين إلى الطريق الصحيح لمثوبة الله » وتوفير الوقت لصاحب الرسالة حتى لا 
يشغله - بلا ضرورة - هواة الجلوس مع العظماء 
لذلك قال عز وجل : : 
2 2 زو N‏ و و سرا اد سے ر ا ل 
3 شم نان و ددی #وركمصد قت حال مح فاد لوا وتاب ده 
ا مص اس رم و مریم 21 
6 2 وولو ویو الله ورسوله وک اعون () 
إن محالسة العظماء E‏ ؛ ومضيعة للوقت » وشغل 
عن واجبات کثيرة ۰ 
فلا عجب إذا ضعت القیود علیها ونبّه إلى ما هو آجدی منها . 


TS) 
۳ : احادلة‎ )۲( 


سدد حياتك 





آفات الفراع 


فى أحضان البطالة تولد آلاف الرذائل » وتختمر جراثيم التلاشی والفناء . 
إذا كان العمل رسالة الا حیاء فان العاطلین موتی . 
وإذا كانت دنیانا هذه غراسًا لحياة آکبر تعقبها > فان الفارغین آحوی الا إن 
ل ار ال داتس ان . 
وقد ننه 1 ية إلى غفلة الألوف عما وهبوا من نعمة العافية والوقت فقال : 
«نعمتان ۱ : الصحة > والفراغ 1 
أجل .. فکم من سلیم الجسم عدود الوقت یضطرب فى هذه الحياة بلا آمل 
یحدوه » ولا عمل یشغله » ولا رسالة يخلص لها ويصرف عمره لانجاحها 5 
ألهذا حلق الناس م » فالله عرّ وجل یقول : 
و اا کے پر ص گت و ان 6 ۶ هر 2 25 
یم مادعا واک اا جود ودل ا ا ۱۷ 
إن اقا ات بات » الأرض والسماء وما بینهما ۱ 
والإنسان فى هذا العالم يجب أن يتعرف هلا الحق وأن يعيش به . 
كل شیء فبئس الهاد ما اختار طاضره ومستقبله ا 
ومن آصدق ما رواه ال اف اف سس التربية هذه الكلمة الرائعة «إذا لم 
تشغل نفسك بالحق شغلتك بالباطل » 
تنهبها ال فکار الطائشة TT TT‏ : 


(۱) المؤمنون : ۱۱۱۰۱۱۵ . 


جدد حياتك 


وافضل ما تصون به حياة ٍنسان أن ترسم له منهاجا یستغرق آوقاته » ولا تترك 
فرصة للشیطان أن یتطرق إليه بوسوسة أو اضلال . 
وتوزیع التکالیف الشرعية فى الاسلام منظور فيه إلى هذه الحقيقة »ألا بر 
للنفس فراغ یمتلی بالباطل » لانه لم یمتلی من قبل بالحق . 
ويشرح « ديل كارنيجى » هذا فيقول : ( إننا لا نحس آثرا للقلق عندما نعكف 
على أعمالنا » ولکن ساعات الفراغ ؛ التی تلی العمل هی اخطر الساعات طراً . 
فعندما يتاح ل لقلق أن تهاجمنا » وهنا نتساءل : 
أثرانا صل من المياة علی ما نشتهی ؟ . آتری كان الرئیس یعنی شیئا علاحظته 
التی آبداها الیوم ؟ . أثرانا مرضی ؟ 
ذلك أن آذهانتا تشبه أن تکون خاوية عندما تفرغ من العمل » والطلاب فى دروس 
الطبيعة یعلمون أن لطبيعة تمقت الفراغ » ترید تجربة على ذلك ؟ . آخدت ثقبا فى 
مصباح كهربائى مفرغ من الهواء » وسترى أن الطبيعة تدفع بالهواء إلى داخل المصباح 
ليملأ ما فيه من خلاء » كذلك تسرع الطبيعة إلى ملء النفس الفارغة » بماذا ؟ 
بالعواطف والإحساسات غالبا . لماذا ؟ لأن مشاعر القلق والخوف والحقد والغيرة 
والحسد تندفع بقوة بداثية عنيفة متوارثة من عهد الغابة » وتلك المشاعر من القوة 
بحيث يمكنها أن تبدّد السلام من نفوسنا والاستقرار من عقولنا ) : 
121000 
من حق المربين إذن أن يحذروا آفات الفراغ » وأن يحصنوا النفوس من شرورها . 
وأمشل الوسائل فى هذه الحالات وضع سياسات محكمة للإنشاء الدائم» 
تاه الا هر 
فان شحن الأوقات بالواجبات ‏ والانتقال من عمل إلى عمل آخر - ولو من عمل 
مرهق إلى عمل مرفه - هو وحده الذی یحمینا من علل التبطل ولوثات الفراغ . 
واحسب أن المجتمع يستطيع الخلاص من مفاسد كثيرة لو أنه تحكم فى أوقات 


الفراغ لا بالافادة منها بعد آن توجد ۰ بل بخلق الجهد الذی یستنفد کل طاقة 4 
ويوحه هلأ وذاك إلى ما ینفعه فى معاشه و معاده : 


جدد حياتك 


فلا یبقی مجال یشعر امرؤ بعده أنه لا عمل له . 
من قدیم عرف الصلحون أن بطالة الغنی ذريعة إلى الفسوق . 
إن الشباب والفراغٌ وابحده مسد تلمرء آی مفسد: 
ونضم إلى هذا أن بطالة الفقراء تضییع لقدرة بشرية هائلة ؛ وبعثرة مخزية لما آودعه 
الله فى العضلات والأعصاب والأفئدة من طاقات لو فجرت لغيّرت وجه العالم . 
وأحق الأنظمة بالقبول والتشجيع ما رعى هذه الحقيقة ورتب عليها تعاليمه . 
والإسلام يملك على الانسان أقطار نفسه من هذه الناحية » فان أغلب شرائعه 
يدور على جهاد القن وجهاد الناس 5 
وجهاد النفس فطامها عمّا تشتهى من أثام » أو تجنح إليه من مناكر . 
وجهاد الناس منع مظالهم من إفساد الحياة وخلخلة الإيمان » والإصلاح 
فى جنباتها . 
وكلا الجهادين يستغرق العُّمّر كله لحظة لحظة »ولا يستبقى فرصا للعبث 
لقد كان رسول الله کا ال الله ال وال بذينه وج نيض قلبه بالحياة 4 
فیدعو : « يا مُقَلّب القلوب ثبّت قلبی على دينك »() ۱ 
وكان یقول :« اللهم رحمتك أرجو »فلا تكلنى إلى نفسی طَرْفة عين . 
وأصلح لی شأنى كله . لا اله إلا أنت »۱ . 
وهذا الاستمداد اليقظ الدائب هو أساس الاكتمال النفسى . 
أما شغل الوقت کل بالجهاد العام بعد ذلك فأمر معروف فى سيرته » فما استراح 
من مناهضة الكفر فى فج من فجاج الجزيرة إلا لیتحول إلى فج آخر يعمره بالایمان 
والتقوى . 





. أبوداود . (۲) الترمذى‎ )١( 


جلد حياتك 





وقد حاء صاحباه من بعده أبو بكر وعمر فلم عا لما معا قد ؛ فرموا 
بجيوشهم على معاقل الطغيان فى الأرض »فما هی الا سنوات معدودات حتی 
امتلأت بقاع العالم بأضواء الإيمان . 
فماذا حدث بعد أن ترك المسلمون هذه الواجبات المهيمنة على أوقاتهم كلها ؟ . 
فرغ بعضهم لبعض ۰ وعاثت بينهم الفتن !! . 
ثم حلفت خل وف جعلت من تفسیر التشابه فی کتاب الله مَضَيعة للوقت 
فأساءت بذلك إلى آيات الکتاب كلها مخکمها ومتشابهها . 
إن الحق إذا استنفد ما لدی الانسان من طاقة مختزنة لم يجد الباطل بقية 
ر تم ی : 
وإذا استولى على قلبه ولبّه فلا مجال لوساوس اللهو وهواجس الريبة . 
ویتساءل ديل کارنیجی » : ( ما السبب فى أن آمرا هيا کالاستغراق فى العمل 
بطرد القلی ؟.. السست: فى دا هو آحد القوانین الا ساسية التی اکتشفها علم النفس 
وهو : من ا حال ای دهن بشری مهما کان خارقا آن ینشغل بأكثر من آمر واحد فى 


وقت واحد ) : 
وهذا صحیح ٠‏ وهو قريب من قول الله عر وجل : 
4 
۶ مجع الله رجلن تن 2 جوف ۱۲ 
إنك كما تعجز عن تخیل شیئین فى وقت 
لیس فى استطاعتنا آن نتحمّس لعمل مثیر وتحس القلق فى الوقت نفسه » فان 


واحدّا من هذین الاحساسین یطرد الاخر . 


جدد حباتك 


وهذا القانون البسيط هو الذی مکن الا طباء النفسیین اللحقین با بیش أن ییا 
بالعجائب فى خلال ارب » عندما كان یأتی إليهم الجنود الذین ضَعْضّعت ارب 
أعصابهم ٠‏ كانوا يقولون : أشغلوهم بعمل ما . 

إن الفراغ فى الشرق يدمّر ألوف الكفايات والواهب ۰ ویخفیها وراء رُكام هائل من 

ويستتبع هذا الإهدار الشنيع لقيمة العمل والوقت مصائب لا حصر لها فى الأحوال 
النفسية واللاجتماعية والسياسية ۱ 

يُروى عن عمر بن الخطاب أنه قال : إنى لأرى الرجل فيعجبنى »فإذا سألت 
عنه فقيل : لا حرفة له > سقط من عينى : 

وفى الحديث : « إن الله يحب المؤمن المحترف » . 
والإنتاج لأنها لا عمل لها ؛ استهلكها الفراغ وأسلمها للفناء . 

وعندی أن العلة الأولى لتخلّف و العربية والشعوب الإسلامية ما غلب على 
أحوالها النفسية والاجتماعية من قعود واستكانة وتقاعس . 

ويستحيا أن تحرز هذه الأجيال الغفيرة من البشر سهما من جاح فى الدنيا أو فلاح 
فى الأخرى إلا إذا تغيّر أسلوبها فى الحياة » وامّحت من ربوعها أثام البطالة والفراغ . 


2106 


نے 


جدد حياتك 





لا تدع التوافه تغلبك على أمرك . 


تهيّب الانسان للكبائر يبعده عن مواقعتها وينجيه من غوائلها . 

بيد أن المرء الذی يخشى على حياته أن يتناول جرعة كبيرة من السم - لوضوح 
خطرها - قد يستهين بتناول أجزاء دقيقة منها تكون مطويّة فى أطعمة مكشوفة » أو 
أطباق قذرة أو أيد ملوثة » آو ما شابه دلا 

ومن ثم يصيب بدنه من العلل ما قد يُودى به مثلما تودی به رصاصة قاتلة › 
أو طعنة عادرة ۰ 

وإرهابًا للمؤمنين من اقتراف الصغائر » وخوفا على كيانهم النفسی والاجتماعی 
من تجمُعها » آهاب النبئُ بأمته أن حذرها » وأن تتنزّه عن فعلها » وأن تتطهر حينًا بعد 

صحيح أن الهدف الأكبر من رسالته هو محاربة الشرك » وازالة أوهامه عن 
الأفكار والضمائر . 

وقد استطاع فى حیاته أن يسقط دولة الا صنام » وآن يقيم أمة تعد الله وحله . 
مود يسم 00 ١:‏ إن الشيطان قد ینس أن عبد الأصنام فى 
آرض العرت > ولكنه سيرضى منكم بدون ذلك باحقرات » و هی الوبقات م 


القيامة)١).‏ وفى حجة اذل - وهو یرسی قواعد السلوك الکامل - قال : « آیها 
الناس ‏ إن الشيطان قد يئس أن يُعبد فى أرضكم هذه آبدا . ولكنّه إن يْطِعْ فيما 


سوى ذلك فقد رضی به ما تحقرون من أعمالكم » فاحذ روه على على دينكم . 

قال « ديل كارنيجى » : ( إننا غالبًا ما نواجه كوارث الحياة وأحدائها فى شجاعة 
نادرة وصبر جميل »ثم ندع التوافه بعد ذلك تغلبنا على أمرنا »ومن أمثلة ذلك ما 
قاله « صمويل بييز » فى مذكراته عن « سيرهارى فان » حين سيق لتنفيذ حكم 
(۱) الطبرانی 


E‏ جدد حياتك 


الإعدام فيه بضرب عنقه فانه لم یلتمس العفو ولم يظلب الرحمة م ا 
الجلاد آل یضرب بسيفه موضعًا فى عنقه كان يله . ومن أمثلة ذلك أيضا ما کتبه 
«آدمیرال برد اف مد کرانه عن سای الظلام والزمهرير التى قضاها فى القطب 
الجنوبى . فقد ذکر أن رجاله کانوا منشغلین بتوافه الأمور عن الکوارث احدقة بهم . 
وهم یعیشون فى جو درجة حرارته ثمانون نحت الصفر “قال « بیرد » : كان رجالی 
یتخاصمون إذا اعتدی آحدهم على الساحة اخصصة لنوم زمیل له واستقطع لنفسه 
منها بضع بوصات ومن تم رجل من رجالی كانت نفسه تعاف الطعام فى مواجهة 
ار آن يمضغ اللقمة مانا وعشرین مرة قبل آن یزدردها ا آغجب 
لهذا »فإ صغائر كهذه ه فى معسكر قطبى يَسعُها أن تسلب عُقُولَ أشد الاس ده 
على الطاعة والنظام ) . 

ویقصٌ علينا « کارنیجی » حكاية شجرة ضخمة نبتت منذ أربعمائة عام 
وتعرضت فى حياتها الطويلة للصواعق أربع عشرة مرة » وهزتها العواصف العاتية طوال 
أربعة قرون متوالية » ومع ذلك ظلّت هذه الشجرة جاثمة فى مكانها كأنها جبل عتید ‏ 
ثم حدث آخیرا أن زحفت جيوش الهوام واحشرات على هذه الشجرة الضخمة فما 
زالت بها تنخرها وتقرضها حتى سوّتها بسطح الأرض » وجعلتها أثرًا بعد عین . لقد 
انغحت ماردة الغابة التى لم تهزمها الصواعق ولم تنل منها الأنواء » اختفت من الوجود 
بفعل هوام هى من الضالة بحیث یستطیم الانسان أن یسحق إحداها بين سبابته 
وابهامه » ألا ترانا مثل هذه الشجرة ؟ أو لسنا ننجو من الأعاصير التی تعترض حیاتنا 
ثم نستسلم بعد ذلك للتوافه التی تلتهم حیاتنا التهامًا . 

والامثلة التی ذکرها الولف من واقع الحياة التی یعالج شئونها قد سبق النبئ إلى 
ضرب أمثلة تشبهها مأخوذة من طبيعة البيثة التی عاش العرب فیها » فعن عبد الله 
بن مسعود » قال رسول الله كل : ۱ ایاکم ومحقرات الذ نوب ؛ فانهن یجتمعن 
على الرجل حتی یُهلکنه » وان رسول الله ضرب لهن مثلا کمثل قوم نلوا آرض 
فلاة » فحضر صنیع القوم ۰ فجعل الرجل ينطلق فیجیء بالعود . والرجل یجیء 
بالعود حتی جمعوا سَوادا . وأججوا نارا . وأنضجوا ما قذ فوا فیها »() 


2 سای زر حباتك E‏ 


وروا سعدا جياده قال فرغ رسول له من « + ( نزلنا قفرًا من 
ا ا کک یی 


N اد‎ 


کک سن دییأت به . 





Ue 


فقال النبى كلا 






J:‏ ۹ 1 ا فكذلك تجتمع الذنوب على الرجل منکم كما 


سر 4 


جمَعتَم هذا فلس الله رجل فلا يذب صغيرة ولا کبيرة فانها محصاة عليه » . 


وقد علم أولو النّهى من تجاربهم أن هناك أشياء ء تبدر من ال نسان وهو غير آبه ولا 
يقظ لها » يعدّها الآخرون عليه » ويستنتجون منها أفكارًا أو رن وراءها ع 1 

وقد تترتب على ذلك نتائج فادحة » كما قيل : 

!! میس رها نمايهيج له العظيم‎ E 

ا اف »رما لم یلتفت الیها لصغرها ‏ 
ولکنها قد تعقب الکبیر من الشرور . 

وکما أن تجمم الصغائر مخوف العقبی على حياة الانسان ۰ فان تجسیم الصغائر 
بحيث تبدو |حداها وقد حجبت ما یجاورها من خير لیس من الانصاف فى شىء . 

ومن المؤسف أن بعض الناس یقع على السيشة فى سلوك شخص ما فيقيم الدنيا 
ویقعدها من أجلها » ثم يعمّى أو يتعامى عما تمتلىء به حياة هذا الشخص من أفعال 
حسان وشمائل کرام 

والنظر الذی یثبت على الصغائر لا یعدوها ولا یعتذر عنها با یجاورها من خير 
وکمال هو نظر جاثر 

وقلما يقود صاحبه إلى راحة . 

إن الله عر وجل يتجاوز عن التوافه ويغتفر اللّمم لكل مؤمن ينشد الکمال ویصبغ به 
عمله على قدر استطاعته »قال عز وجل : 


04 نوک ارم یون عه رويد يكم نوكفي‎ ١ 


(۱) النساء :۳۱. 


E‏ جسدد حياتك 





وجمیل من الناس أن يعاشر بعضهم بعضا على هذه القاعدة من السماحة ۰ وفی 
ذلك قال الشاعر : 

إذا كنت في كل الأمور معاتبًا صديقك ؛ لم تلق الذي لا تعاتبه 

و E‏ فاته 0 دنب مرة ی 


و الق ترش i‏ ا LS‏ 


وهذه القاعدة إذا حسن تطبیقها فیما بين الأصحاب من آواصر »وما یعرض 
لعلاقاتهم من هرّات > فهی بين الزوجين آلزم » وللسيطرة على حياتهم أحب وأحكم . 

فان ضاق الزوج بغلطة من امرأته تذكر أن لها صوايًا . 

وان حزن لحانب من نفسها نظر إلى جانب آخر يسرّه منها . 

وإلى ذلك يشير رسول الله وَل بقوله : « لا يَفْركُ - لا یکره - مؤمن مؤمنة » إن 
كره منها لها رضی منها آخر ۰( ۰ 

على انه من اسف آن کثیرا من التوافه تعصف برشد الألوف ا من الناس » 
وتقوض بیوتهم . وتهدم صداقاتهم › وتذرهم فى هذه الدنیا حیازی محسورین . 
ویشرح « ديل کارنیجی » عواقب الاندفاع مع وحی هذه التوافه » فیقول : ( ان 
الصغائر فى اخياة الزوجية یسعها أن تسلب عقول الأزواج والزوجات » وتسّب نصف 
آوجاع القلب التی یعانیها العالم . 

أو ذاك على الاقل ها اخبراء » فقد صرح القاضی « جوزیف سابات » من 
قضاة شیکاغو بعد أن فصل فى آکثر من آربعین آلف طلاق بقوله : انك لتجدن التوافه 
دائمًا وراء كل شقاء يصيب الزواج . 





وقال « فرانك هوجان » النائب العام فى نیویورك : إن نصف القضایا التی تعرض 
علی محاکم الجنايات تقوم على آسباب تفاهة . کجدال يننا بين آفراد آسرة » آو من 
إهانة عابرة » أو کلمة جارحة ٠‏ أو إشارة نابية . 

هذه الصغاثر اليسيرة هی التی تؤدى إلى القتل واطريمة . 

إن الأقلين منًا قساة بطبائعهم ‏ بَيْدَ أن توالی الضربات الموجّهة إلى ذواتنا وکبریائنا 
وکرامتنا هوالذی یسیّب نصف ما یعانیه العالم من مشکلات ) . 

هذا الکلام الذی يصف علل الجراثيم فى مدن آمریکا یمکن أن ننقله بنصّه فى 
وصف علل الجرائم التى تقع فى مدننا وأريافنا . 

والواقع أن سوء التصوّر للأمور » وشدة الإحساس بالكرامة الخاصة » والمبادرة إلى 
تفر اى تضرف باه احتقار لا يغسله إلا الدم > وغير ذلك من التخيّلات التى 
تضخم التوافه هو السبب الأول لا تشهد وتقرأ من حدات مروّعة . 

والعلاج ؟ . . صقل مرآة الذهن بحيث تلتقط صورا حقيقية لا تحفل به الحياة 
صورًا لم تفسدها المبالغة » ولم يشوّها الهوی . 

ثم الحكم على هذه الصور فى نطاق النظرة الرحبة . النظرة التى تضع النظائر 
والنقاثص فى جوار واحد > فلا تنسى الخير إذا هاجها شر 1 


نت مت 


E‏ جدد حياتك 


لو أن أيدينا يمكنها أن تمتد إلى الاضی لتمسك حوادته 
اللاو مها ما نکر ویو رها على ماع ؛ لكانت 
العودة إلى الاضی واجبة . وله عنا جمیعا إليه » نمحو ما ندمنا 


على فعله » ونضاعف ما قلت أنصبتنا منه . 


آما وذلك مستحیل فخیر لنا أن نكرّس الجهود لا نستأنة 


آیام ولیال ؛ ففیها وحدها العوّض . 








010 حياتك 


قضاء وقفدر 


إحساس المؤمن بأنّ زمام العالم لن يلت من يد الله يقذف بمقادير كبيرة من 
الطمأنينة فى فؤاده . 

: خذات وشليت عر وو الا المشيقة العلیا‎ N BE 

وک آم ووک کے راتاس یکوت 014 

وهذا يفسّر ركون المسلم إلى ربّه بعد أن يؤدى ما عليه من واجب 

SG CT‏ مر و ماما بل 
حهده و فیما وكل إليه من عمل واعداد واحتیاط . 

ا أنه لا معنى لتوتر الأعصاب واشتداد القلق بازاء آمور تخرج عن 
نطاق ارادتنا . 

قد يقرع الانسان سن الندم على تفریطه » وقد یستوجب أقسى اللوم على تقصیره . 

أمّا أن یلع القدرٌ عليه با لا دخل له فيه فهو ما لا مكان فيه لندم أو ملام » 
وبالتالی لا مكان فيه لقلق أو ريبة . 


ومن ثم ينبغى أن نستقبل الدنيا بيقين وشجاعة . ویعجبنی قول على : 


اي يومي من الوت افر ؟ بو بقارا آویوم شسدز؟ 
يوم لاه ل أحذره ومن المقدورلا ينجوالحذر!! 


هذا اطق ا اعطوی وهر بحري 12 
ادا فرغت نفسه من الله © ونه ت إلى الأحداث كأنها رم یتدفع مدا وحزرا 4 


یغرق فيها من یغرق . وینجو من ينجو . فانه يحيا بفژاد هواء » تلعب به 


(۱) یوسف : ۲۱ . 


E‏ حسدد حباتك 


إن الرکون إلى القدر - وهو غير القول بالجبر - والبراءة من الحؤل والطول یورث 
جراءة على مواجهة اليوم والغد » ویضفی على الحوادث صبغة تحبّب بغيضها » وتجعل 
المرء يقبل - وهو مبتسم - خسارة النفس والال . 
گ س سے ےر ر و ر و ر ر 2 
وذاك ما عنته الآيات الكريمة : 7 قل لن ییک ال ماکتبا لله آنا هو موتا رعلا لله 
ا ا ا ارگ دحاو سروه عا 
ليو الو هون (42 تمل رون اسداس ی 04 
یعنون كسب المعركة بالتصر أو الموت فيها دون الظفر بها » وهو حسن كذلك لأن 
آما الذين لا دين لهم فهم إن انتصروا أو انهزموا بين عَذابِين : آجل أو عاجل !! 


« ور کمن یهد رد و 
]نون 4 

هذا موقف الوّمنین بالاقدار یسم بلقوةوالتحدی » ولاشائبة فیه لويبة و استیعذاء - 

غير أن کثیرا من الناس یجهلون هذه الحقيقة أو یجحدونها » ویباشرون آعمالهم 
وهم يحملون بين جوانبهم هموما مقيمة » ومشاعر عقيمة . 

وهم لا يجزعون من أحزان تصيبهم فحسب » بل يجزعون من أحزان یتوقعونها » 
ويفترضون أن المستقبل قد يرميهم بها . 

وكم يجمح بهم الخيال فیملا حياتهم بأشباح الوت والدمار » ويوهمهم أنهم بين 
الحين واخین معرضون لهجوم من هنا وغدر من هناك !! 

قال « ديل كارنيجى » : ( لكن كثيرًا من الرجال الناضجين لا تقل مخحاوفهم 
سخفا عن مخاوف الأطفال والصبيان » وفى استطاعتنا جميعًا أن نتخلص من تسعة 
أعشار مخاوفنا نوا لو أننا كففنا عن اجترار خواطرنا » واستعتًا بالحقائق المدعومة 
بالإحصاء » لنرى إن كان هناك حقا ما یبور تلك الخاوف . 

إن شركة ١‏ لويد » بلندن » وهی أشهر شركات التأمين فى العالم قد ربحت 
ملايين الجنيهات من استغلالها ميل الانسان إلى التوجُس من أبعد الأمور احتمالاً . . 
هذه الشركة تراهن الناس على أن الكوارث التى يخشون حدوثها » ويساورهم القلق من 
أجلها »لن تحدث أبد) . 
(۱) التوبة ١ه‏ - ۵۲ (۲) التوبة :67 . 








على أنها بذاعة لا شك ,هلا العمل ي » بل تسميه « تأمیتا ) وقد ظلت 
هذه الشركة تواصل أعمالها بنجاح مائتی سنة . 

وما لم تتغیر طباع الناس فستواصل هذه الشركة نجاحها خمسين قرنا آخری › 
وستظل تقبل التأمين على الا حذية والسفن » وغیر ذلك . لأن الکوارث التی یتوقعها 
الناس لا تقع بالکثرة التی یتصورونها ) . 

الفزع من الستقبل امجهول » وتوقع الخسار الفادح ‏ والشعور بالّهن عن حمل هذه 
الصائب المتوهّمة هو سر قیام شرکات التأمين وتغلغل فروعها فى آرجاء الحياة العامة . 

ومن هذا القَرْق فى الحقيقة - بين ما يقع فعلاً » وما یقع وهمًا - تستولی هذه 
الشركات على قناطير مقنطرة من الذهب والفضة » مستغلة خشية الخوّافين على 
أعمارهم حيئًا ؛ وعلی أموالهم حینا آخر !! . 

وقد حاول « ديل کارنیجی » أن یشفی صرعی الا وهام بسرد احصاءات صادقة عن 
النوازل التی تقع بالبشر فى البر والبحر . 

وهو عسلاج فى نظرنا لا يحسم العلّة التی تنتشر حتمّا حيث تفرغ القلوب 
هی ال سيان 

إِنَّ الحضارة الحديثة سيئة العلم بالله » وهی بالتالی مزعزعة الثقة فيه . 

ولذلك تعالج أدواءها بأدوية رديئة » من مراهنة تسمّى تأمینا » ومن إحصاءات 
ت للمرعوبین أن نسبة الاصابات أحف عا یتصورون . 

ونحن ننادی بأخذ الحيطة للمستقبل » وارصاد العوض لكل مصاب . ولکننا 
نستنکر التاجرة بالذعر الناشیع عن خور اليقین کما تفعل شرکات التأمین . 
ونستنکر لوق الذی یستحود على امسبناء عندما یدفعهم الشك إلى ترقت الوت 
کامنا فى کل أفق . .!! 

واسمع إلى قصة تاجر اعتاد أن يعدب نفسه بهذه الأفكار يرويها « کارنیجی » : 
(ماذا لو تصادم القطار الذی ینقل البضاعة ؟ ماذا لو انهار جسْرٌ فى اللحظة الذی يمر 
القطار فیها ؟ نعم ان البضاعة موَمّن علیها ‏ ولکنه یخشی إن لم تصل الفاكهة فى 


E.‏ جد سك 


الوقت المحدد أن یفقد عملاءه . ولقد آجهد نفسه من فرط القلق حتی خیّل إليه أنه 
أصيب بقرحة فى المعدة ۰ فذهب إلى الطبيب . فأكد له الطبيب أنه سليم معافی إلا 
من توتر أعصابه . قال مستر « جرانت » : لقد أَحسَّت عندما قال لى الطبيب هذا 
کآغا اريت من لمات إلى لور » وأخذت أسائل نفسى a‏ ريات 
الما سای a‏ ؟ » وکان اخواب : نحو خمسة وعشرین 
ار ا وی الع لا وس از 
وعشرین ألف عربة ی 

معناه أن معدّل نسبة الخسارة هو عَرَبَةَ واحدة من كل حمسة آلاف عربة دفعلام 


القلق إِدَنْ ؟! » ) . 
أقول : وبث الطمأنينة فى النفوس - بتبيان الحقائق على هذا النحو احاسم - 
سىء حسن . 


ولکنه لا یحصن ذوى الأمزجة السود والهواجس الرجراجة . 

إن الشخص التشائم ينك ص أمام التخیّلات التى تنعقد سحائبها من نفسه . 

وما دام ضعف الإيمان يسيطر عليه فهو سيفترض النحس مقبلا عليه مع أندر نسبة 
للشر يمكن أن تقع “فلن تقر شو هرلا إلا إذا خالطها محض الإيمان بالله 
والتسليم له »والرضا با یقدره . 

وتقبّل أسوأ الفروض على أنها قضاء الله الذى لا مفر منه . 

وذاك ما يوصى به الإسلام . قال رسول الله كه ١:‏ لايؤمن عبد حتى يؤمن 


الا ا ؛ وحتى يعلم آن ما أصابه لم يكن لیخطئه » وما أخطأه لم 
يكن ليصيبه »۱ . 


ومثل هذا الشعور يريح من عناء كثير ٠‏ ویزیح هموما ثقيلة > ولذلك قال رسول 
الله : « من سعادة أبن آدم رضاه با قضى الله له > ومن شفاوة ابن آدم تركه استخارة 
الله > ومن شقاوة ابن آدم سخطه با قضى الله له »9 . 





(۱) الترمذی . (۲) الترمذی . 


حصلد حياتك 





ويجب أن نؤكد مرة آخری أن داثرة الاستکانة والتسلیم تبدأ با يغلب الإرادة 
المعتادة » وعا يخرج عن نطاق الاختیار ار ۱ 

فلا احتجاج بقدّر » ولا مكان للقول به حيث تستطيع أن تفعل وأن تترك 

أما بعد أن تبلغ بإرادتك مداها فذع الأمور لمدبّرها الأعلى ينتهى بها حيث يشاء 
دون نرق أو قلق . 

والغريب أن بعض المؤمنين يستحمق ويلوذ بالسكون والتجرد » أو بالقعود والتماوت 
باسم التعويل على الله » وإسلام القياد له . 

وهذا جنون وكفران لا عقل وإيمان . 

ويمثل هولاء قول الشاعر : ۱ 
والسعی للرزق - والأرزاق قد قسمّت - بغی ألا إن بغی الرء يصرعه 

هذا کلام فارغ !! . 

وشأن الناس مع الله عجيب !! ذاك تاجر آمریکی یورقه السهود . لأنه من خوفه 
على رزقه یتوجس أن ینهار جسر تحت بضاعته فلا تصل إلى عملاثه > وهذا شاعر 
عربی يريد أن يغط فى نوم عمیق » ولا یتجشم مؤنة سَعْى » لأن الأرزاق مقسومة !! . 

إل و التوسّط بسین الطرفین ا اا ى العمل المطلوب » 
ونتفی الرّبب عن آفشدتنا بعد أن أذينا ما علينا مستريحين لا يصنع الله بنا 
وهو لن يصنع الا خير . 

ان حادیث القد ر علاج للقلق والتشاوم الس دنه کسل أو خمول . 

pop op op 

ومراقبة الأقدار القاهرة - خارج نطاق ارادتنا الحرّة - وملاحظة صنْم الله فيما تفد به 
من حلو ومر وخير وشرٌ » يضبط العواطف » ويجتبها الحدّة والغلواء . 

ولذلك ترى أولى الألباب والتجارب معتدلين فى فرحهم وحزنهم › 
وسرورهم ونفورهم . 

وقد يصل هذا الاعتدال إلى حدٌ البرود » وقلة الاكتراث » ومقابلة المباهج 
والمصائب بشعور محايد » وفى ذلك يقول أبو العلاء : 


3 مد ی 


غيرٌمُجْد فى ملتی واعتقادی نوح باك ولا كرتم ست دون 

حو وم ا a‏ 

0 اي 

ألا لا آری الأقدارَمَدْحًَا ولا ذمَاً فما بطشها جهلا ولا كفها حلمًا 

والهدف الذی يريد هؤلاء الوصول إليه وإن اختاف تصویرهم له » أو ندّت عبارتهم 
عنه »هو الذی عنته الاية الکريمة : 


کے 


سرا كن 20 سے سے 
3 ماب من تیه فا لام ولاق انش هرز اذكب یلان اما ذل 
سے و وم 
ESN‏ سم ۹ 
لیس ا مصادرة الع این فى إحساسه sS‏ 
وللحزن الجاثم 3 تسحق الارادة ۱ 
والزمن الذى دص غيل الله فى کل مامت لا شيط ین هه الانقعالات : 
فيرفعه هذا إلى القمّة » ويخفضه ذلك إلى الحضيض . 
إنه يلود بالاعتدال ٠‏ ویسیطر على أعضاية » وتلك بعض ثمرات الایمان بالقدر . 
ل ات الى ی 0 ی و 
ی » وانظر إلى ابن ا رل 
وأولادنا مثالا الجوارح أنه فقدناه كان الفاجع البيّن الفقد !! 
هل السمع بعد العين يُغني مکانها ؟ أو العين بعد السمع تهدى كما يهدى !! 
ثم يستبد الجرع بالرجل المكلوم » فتنهار أعصابه ؛ ویرسل هذه الصرخحة اجنونة : 
وفاسترقى إن هه وان ولوأنّه التخليد فى جنة الخلد !! 
ما قيمة هذه الا عوال ول 
وما أثره فى العاجل والاجل ٩‏ لا شی ۶ إلا احسرة 


(۱) اخدید أية ۲۳۰۲۲ . 


جدد حياتك ANE,‏ 





أما موقف اليقين الناضج والتسلیم الکریم » فتراه مغلا ف سيرة یعقوت لم جاءه 
وو هم یتباکون على فقد رسفت الذى أكله الذئب - كما يخبّرون - لقد قال 
الرجل الذى غان عنه ابنه : 
و ص را یگ 
TIAA‏ 
وانتظر ۳ آن يووب الغائب "۳ بين ا موت والحياة 3 وطال الا نتظار 
دون حدوی . 
ومرت السنون على الشیخ الآمل فى الغیب ‏ وإذا هو بدل أن يعود ابنه الرتقب 
يفقد ابنه الآخر » وینکاً الجرح القديم جرح خا 
ماذا يصنع ۲ ؟. آینفس عن جواه بالصّراخ الع E aT‏ 
وو 7 ص2 
۶ فص رل کسی سم 41 (f 2 E‏ 
إن القنوط لم يصدمه ف بقول الشاعر : 
وحملت زفرات الضحى فأطقتها وسال برفرات العشی يدان 
كلا . لقد تحمّل المأساة الأخيرة بالعاطفة نفسها التی تحمّل بها الأولی » وظل على تشيثه 
برحمة الله » يرمق الغد وفی فؤاده شعاع من رجاء لم تطفثه ات را لژبنائه : 
a 0‏ و 7 
هوأ ریش وه ولا وان 3 


اال مر ا 2 
A‏ ملگ رون ۱4 
مسن هذا السلوك العالی نلشمس و الحسئة ع ونتعلّم الات فی وجه 
وما عساك تفعل إذا أصابك ما تكره ؟ . إن كان تغيير المكروه فى مقدورك فالصبر 
عليه بلادة » والرضا به حمق . 
آما إذا كان ما عراك فوق ما تطيق » فهل هناك حيلة أفضل من الاتزان 


(۱) يوسف أية :۰ ۱۸. (۱۲) یوسف :۸۳ . 
(۳) یوسف : ۸۷ . 


E‏ ملد حياتك 


وهل هناك مسلك آرشد من الاعتراف بالواقع » ونشدان تغییره من صاحب الارادة 
العليا » وواهب الخير الجزيل ؟ . 

إن وخزات الا حداث قد تکون إيقاظًا للایمان الغافی » ورجعة بالانسان إلى الله . 

وهذه النتتيجة حول الداء دواء واحنة منحة + وتلك لا ریب آشهی ثمرات 
اليقین ‏ والرضا با یصنعه رب العالین . 


وهى ثمرة ت أحلى ۳ ) ديل a‏ ( 7 عن الإيمان بالقضاء 9 ۰ ان 


الأشجار 1۱ وهو معذور 9 يصف لا نه لم یقع على الدواء الذى بين أيدينا ل 
له يقول : ( رفضت ذات مر أن آقبل أمرًا مُحْتَمّا واجهنی » وکنت أحمق فاعترضت 
وثرت وغضبت وحولت لیالی إلى جحيم من الأرق » وبعد عام من التعذیب التّفْسَانى 
امتثلت لهذا الأمر الحتم الذى كنت أعلم من البداية أنه لا سبيل إلى تغييره . 

وما كان أخلقنى أن آردد مع الشاعر « والت هويتمان » قوله : 

0 ما أجمل أن أواجه الظلام والأنواء والجوع 000 

« والمصائب والمأسى واللّوم والتقریع CS‏ 

« كما يواجهها الحيوان » وتواجهها من الأشجار الجذوع ! » . 

ولقد أمضيت اثنى عشر عامًا من حياتى مع الماشية » فلم أرَ بقرة تبتئس لأن المرعى 
يحترق ٠‏ أو لأنه جف لقلة الأمطار » أو لأن صديقها الثور راح يغازل بقرة أخرى . إن 
الحيوان يواجه الظلام والعواصف والمجاعات هادثا ساكنًا » ولهذا قل ما يصاي بانهيار 
عصبى أو قرحة فى المعدة !! ) . 

ذلك هو العلاج الحيوانى الذى يقترحه لمكافحة الأزمات !! . 

وتلك هی الآثار المادية التى ينتظرها من ورائه !! . 

ونحن المسلمين لا نرى فى هذا التبلّد الطلوب مثلاً أعلى لشفاء الإنسان ما 
يصيبه من أحزان : 

إن التسليم لله أفضل من هذا التبلّد النقطم . 
جدد حياتك SE,‏ 





وأين كلمات الشاعر ( هويتمان » السابقة مر قول الله عز وجل : 


رو ری عشم 


1 ول لوكي 7 
موی تن لول ولاس رت 


وروی ور را رک هر 
ی و او رو ۲04 
pop‏ 


والرونة فى مقابلة الشدائد بعض آار الایمان والزشد . 

وحری بالرجل الذی يدع العاصفة تمر أن یحسن التغلب علیها بعد أن تکون 

وهذه ا مرونة دلالة تأدب مع الله وسكينة فى ملاقاة قدره 

ا و أجع الوسائل لكبح جماحهم بل لامتلاك أنفسهم . 

وفى الأثر . جربت لا » فوجدت اللين أقطع . 

والمؤمن ارت يدور وو » ولکن كما يدور المصارع 

وفی هذا يقول « ديل كارنيجى » کلام حستا : 

( ان أحدًا منالم يُمنح القوة التى تجعله يقاوم ما ليس منه بُ » ثم يتبقى له بعد 
o yS‏ 

عليك أن تختار واحدا من شین : إما أن تنحنى حتى تمر العاصفة بسلام » وإما 
أن تتصدّی لها متعرضا بذلك للهلاك . 

لقد شهدت تجربة من هذا النوع فى مزرعتى ؛إذ هبت ريح عاتية على المزرعة ١‏ 
و ی » بل تصدت لها منتصبة الأعواد »فلم تلبت أن 

إن امتجارى لونيت لها حکمة ی فى مزارع کندا . لقد عهدتها دائمة 
الخضرة ؛ تنحنی للعواصف > فتمر فى طریقها بسلام ) : 
(۱) البقرة ١66:‏ -لاه١.‏ 


SE‏ دهد حياتك 


وهذا الکلام هو عندی أحسن تفسیر لقول محمد رسول الله يك ۰« مثل الومن 
کمئل الزرع لا تزال الریح یله .ولا یزال المؤمن يصيبه البلاء . ومثل الکافر 
کمثل شجرة الأرزلا تهتز حتی تُستحصد » .وفی رواية : «مثل المؤمن کمثل 
الخامة من الزرع تفیئها الریح مرة لها آحری حتی تهيج - أى تقوی وتتضح - . 
ومشل الکافر کمثل الا رزة احدبة على آصلها - لا میل مع ريح لصلابتها ی 
یکون اتجعافها مرة واحدة» - أى انكسارها . 

pop op op 
وهذه المرونة فى ملاقاة الواقع البغيض قد تكلّفك الابتسام له » وحمل النفس على‎ 


حسن استقباله ۳ تفا من شلد الم » على نحو ما 
قال الشاعر : 


لا ا لاح بمارعی. ورف راس فلت لس محا 
ولو غفت انی إن کففت تحیتی . تنکب عنی مرت أن يتنكبا 
ولکن إذا ما حل كر فسامحت . به النفس روما کان للك آذمبا 
وهذه النصيحة عینها هى التی یزجیها لنا « کارنیجی » بقوله : ( إن السرعة التی 
نتقبل بها الامر الواة قع - ادا لم يكن منه بد - مدهشه النتيجة . فاننا لا نلبث حتی 
نوطّد أنفسنا على الرضا بهذا الواقع » ثم ننساه بَعَْدُ كل النسيان . يقول « وليم 
جیمس ) : كن مستعدا لتقبل ما ليس منه بد » فإن هذا التقيّل خطوة أولى نحو 
الخدت عار مات ار من طشان )0 


وهذا الرضا ضرب من التعزية الجميلة والمواساة الحسنة ولا يسوغ أن يفهم منه 
عاقل أن مكاره الحياة أهداف مستحبة نسعَّى إليها فى اشتياق ورغبة : 

من الذی يحبا العمی ؟ . إن الرسول الکریم کرهه لنفسه ؛ ودعا أله آن تسوه 
e‏ ۰ وکل مؤمن بل کل إنسان يود أن يعيش إلى أن یوافیه أجله وهو 
سليم المشاعر . 

لكن بعض الناس قد يبتلى بفقد عينيه » فهل ندعه للألم يحرٌ فى نفسه حتى 
يذوب حسرة ؟ كلا . 
)١(‏ البخارى . 


تفت دحا تا 





هنا یجیء قول الرسول الكريم راويّا عن ریّه : « إذا سلبت من عبدی كريمتيه وهو 
بهما ضنین لم آرض له ثوابا دون الجنة ۰اذا هو حمدنی علیهما »7 

هذه تعزية كريمة » وسلوی يجد امحزون فى بشارتها ما يخفف جواه ویذهب بلواه. 
فهل یفهم من هذا الکلام البین أن العمی غاية تطلب ؟ » ون آلام الدنیا درجات 
رفيعة يتعرّض لها طلاب الثواب وعشاق الجنّة ؟! . 

إن تفكير المتصوفة ك م المسلمين » فضلل فى 
هذه الحياة مساعيهم » وبدّد قواهم » وجعل مهم العليا تتخبط فى آفاق داكنة من 
البأساء والضراء !! . 

والسرٌ هو الخلط بين دائرتين متميزتين كل التمیز » منفصلتين أتم الانفصال . 

دائرة « ما منه بد » و« ما ليس منه بد ») . 

ثم التسوية بين المسالك والشاعر التى تجيش تلقاء كل منهما . 

والحق أن كلتا الداثرتین لها مجالها وإيحاؤها . 

فالرجل إذا وقعت به مظلمة يملك ردّها ويُوْتَى القدرة على كفها » فان صبره عليها 
جريمة » ورضاه بها معصية . 

أما إذا حلّت به مَظلّمة يعجز عن دفعها » أو نابته كارثة يعلم أن التخلّص منها فوق 
قواه » فيجب عليه أن يتحمّل وأن يتصبّر . 

إن « الرضا بالقسمة » آصبح سبّة فى التفکیر الاسلامی . لأن الذین تلم الأمر 
وضعوه فى غير موضعه . فسوغوا به الفقر والكسل والخمول » بدل أن یهوّنوا به كبوات 
السعى الجاد » وهزائم العاملين المرهقين » ومتاعب المظلومين فى وظائفهم . وهم لا 
يستطيعون حيلة !! . 

إن قول رسول الله : « انى ا محارم تكن أعبد الناس » وارض با قسم الله لك تكن 
أغنى الناس » هو ما شرحه « ديل كارنيجى » فى هذه الخلاصة : ( لقد قرأت خلال 
الأعوام الثمانية الماضية كل كتاب » وكل مجلة » وكل مقالة عالجت موضوع القلق ؛ 
فهل تريد أن تعرف أحكم نصيحة خرجت بها من قراءاتى الطويلة ؟ . ها هی ذى » 


. البخارى‎ )١( 


aE‏ جدد حياتك 


أنصحك أن تدوّنها فى ورقة » وتثبتها فی صقال مرآتك حتى تطالعها كل يوم » وقد 
كتب هذه النصيحة 4 بل هلا الدعاء » دکتور )0 رینولد تایبر ( الأستاذ ععهد الاتحاد 
الدينى بنيويورك 1 5 : ۲ 
وهبني نلیم الشنجاعة والقوة 
اس ها تقوی على تغیسیره ید 
وهبنی اللهم ال سل اد والحكمة 
لإ ه تاودا 
ثم قال : واذن فلکی تعطم عادة القلق قبل أن تحطّمك ارض با ليس منه ب ) أو 
كما يقول محمد رسول الله يل : «إرض با قسم الله لك تكن أغنى الناس» . 
00۵ 
ويعجبنى أن يواجه الإنسان هذى الحياة وعلی شفتيه بسمة تترجم عن رحابة 
الصدر وسجاحة الخلق وسعة الاحتمال + بسمة ترى فى الله عوّضًا عن كل فائت غ 


وفى لقائه الرتقب سلوى عن كل مفقود . ولنثبت هنا قصيدة الشاعر محمد مصطفى 
حمام » فهى حافلة بهذه العاطفة السهلة الرقيقة » عاطفة الرضاء والطمأنينة : 






١‏ ا كه 
ورآیت ال ا ت فا 
والذى آلهم الرض الا ترا 
آنا راض بكل ماكتب الله 
أنا راض بكل صِنْف من النا 
لست أخشى من اللشیم أذاه 
فسح الله في فؤادى فلا أر 
فى فؤادى لكل ضيف مكان 


كل ألوانها رضا وقبولا 
لى وبلق على المأسى درلا 
آبد الدهر حاسد أو عذ ولا 
ومزج | ليه حم دا جزيلا 
a‏ آلفیته ا 

» ولن اال الل فتیلا 
والوداد بدیلا 
فکن الضیف مونسا أو ثقيلا 


op op opop 


حدد حباتك 





E 


ضل من يحسب الرضا عن هوان 
فالرضا نعمة من الله لم بت 
والرضا ية را والا یس 
علستنی الحسياة آن لها طع 
فتعصودت حالتَیها قریرا 
أيها الناس كلّنا شارب الكأ 
نحن كالروض نضرة وذبولا 
نحن كالريح ثورة وسکونا 
نحن كالظن صادقا وكذونًا 


أو يراه على الثفاق دلیلا 
سعد بها في العباد إلا القليلا 
هان بالله ناصرا ووكيلا 

0 مین »مرا سا نها معسولا 
ل التغييروالتبديلا 
سين ان علقما وان سلسبیلا 
نحن كالنّجم مَطْلمَا وأفولا 
نحن كالمزن ممسكا وهطولا 
نحن كالحظ منصفا وخد ولا 


op op op op 


قد تسرّى الحياة عنی فتبدی 
فاراها مت اعص ودرريها 
آمعن الناس فى مخادعة الَف 
عبدواالحاه والنضار وعيّنًا 
الأديب الضعيف جاها ومالا 
والعتل القوي جاها ال 
وإذا غفادة تجلت 

وتلوا سورة الهسيام وغنو 
لا يريدون جلا من ثواب الله 
قشة مت المدينة والقر 
وإذا ما انبريت للوعظ قالوا 
ارات الندى EE‏ بالد 


سخريات الوری قبيلا قبيلا 
ويراها سواى خَطَبًا جليلا 
سس وضلوا بصائرًا وعقولا 
من عیون الها وخدا أسيلا 
ليس الا مشرثرا مخبولا 
هو آهدی هدى وأقومٌ قيلا 
خشعوا أو تبتلوا سار 
ها وعافوا القرآن والإنجيلا 
إن الانستتان كان عجولا 
ية 4 لم تعف فتية أو كهولا 
لت رن وا ل 
ين ولا يرهب الحساب النقيلا 


opp pp 


اك الناس یحکمون على النا 
فلكم لقبوا السخيل كريا 
ولکم آعطوا اللح فأغتوا 
رب عد راء حرة وصموها 
وقطيع اليدين ظلمًا ولص 
وسجين صَبّوا عليه نكالا 
جل من لدا ةما 


E, 


سس وهات أن EE‏ عدولا 
دی آهملوا الك 0 
وبغى ون صسوروها تولا 
وسجس تد لیلد 
قد أساء التقليد والتمثيلا 





سدد حياتك 


فأخذنا منهم ولم تفت 
نشروا و 


بس من الطيّبات الا قلیلا 
سل غدا کل غمرنا إبريلا 
۰ کتایّا مفصّلا تفص لا 


pop opp 


علمتنی الحياة آن الهوی سب 
ثم قالت : واخیر ذ فى الکون باق 
إن ال مس ضا دیون 
ویطول الصراع بين النقیضی 
وتظل الأيام تعرص لونی 
۱ بالأمس صار عريرا 
ولقد ع الفل سلما 
رب ؛ جَوْعانَ يشتهى فسحة العم 
وتظل الأرحام تدفع تابي 
ونشيد السلام يتلوه سفا 
وحقوق الإنسان لوحة رسا 
صورٌ ما سرحت بالعين فيها 


سل فمن ذا الذي رد . السیولا 
بل أرى الخير فيه أصلا أصيلا 
لا يحب الله ا اللو لا 
سن ويطوي الزمان جیلاً فجيلا 
ها على الناس كر وأصيله 
وعزيز بالأمس صار ذليلا 
ا يسقط السلیم عليلا 
سر وشبعان يستحث الرحیلا 
لا فیردی تج هابيلا 
حون سَتوا الشران والتقتیلا 
م آجاد التسزویر والتسضلی لا 
وبفکری الا خشیت الذ هولا 


pop 


فال صحبی : نراك تشکو جروحا 
قلت أمّا جروح نفسی فقد عو 
لست ار لأمة انبستستنی 
لبت ارم اس | ار شاه 
آنا آبغی لها الکرامة وان 
علمتنی الحياة آنی إن عش 
عل اه ا ا 


ين لحن الرضا رخیما جمیلا 
دتها بلسم الرضا رولا 
الا التتقاعس الردولا 
ل ا ودرا ضئيلا 
لست أرضى تخاذلا آو خمولا 
CE‏ وسیفا على العدا مسلولا 
ست لنفسى أعش حقيرا هزيلا 
أتعلمٌ فلا آزال جسه ولا )۱( 


pop op op 


مس سا سح 
(۱) آلیقت فى الرکز العام للشبّان السلمین » وفرغ الشاعر من إنشادها » ثم آجهش بالبکاء !! 


لد حياتك 


باق أنزلناه وبالحق نزل 


العام أداة لتنظیم الا فکار على نحو معين » كما ۳ القدّمات لتنتج الصواب 
وتقرر الحق . 

ذاك فى امجال العقلى » آما فى لمجال النفسى والاجتماعى فهو أداة لتنظيم الشاعر والعواطف 
.على نحو ينشئ الفضيلة » ويدعم الأخوة » أو على نحو ينفى الرذيلة » ويمحق الأثرّة . 

فالإسلام - با حوى من تعاليم - نما يمهّد للناس طريق الهداية التى تأحذ 
بنواصيهم وأفئدتهم إلى الحقيقة والكمال . 

لهذا نزل الوحى . وتتابعت نذره وبشائره : 


« ناک کے ان ترا وم زر كل ب 4 


س مر اما و 1 
« کذ لب این کک دون 7 

و هده الهداية مجالات النظر والتفكير 6 وفى مجالات الأدب والعاملة هی 
النتيجة النشودة من وراء العبادات القررة . 

فلت الغاية من الطاعات مباشرة رسومها الظاهرة ؛ واعتیاد آشکالها ۰ وتقمّص صورها : 
كلا » بل الغاية منها أن تزيد حدّة العقل فى إدراك الحق » وارتياد أقرب الطرق إليه » وان عکن 
الانسان من ضبط آهوائه » واحسان السير فى الحياة بعيدًا عن الدنایا والظالم . 

وتأمل قول الله عز وجل : 


ره صر س 


ب 


ایس موز رو اروت وتو ینش 
NAT‏ ن 


(۱) النساء : ۱۷۹ . (۲) آل عمران : ۱۰۳ . 
(۳) التوبة ۱۸۰ . 


ان الإيمان باللّه والیوم لا خحر » وفرائض الصلاة والرکاة آشعة تتجمع فى حياة 
اناا خطارة وتلهمه I‏ ؛ وتجعله فى الوجود موصولا بالق لا یتنکر له 1 
ولا يزيغ عنه . 

والذين لا يستفيدون من صلتهم بالله هذا الضياء الکاشف » وهذه الهداية الكريمة 
فلا خير فى عباداتهم .ولا أثر لصلاتهم وزكاتهم . 

وهذا سر التعبير الذى ختمت الآية به : # ...عسی أولئك أن يكونوا 
من المهتدين 4 . 

كأن فعل هذه الصالحات لا يكفى ويشفى إلا بشرائط تتطلب الكثير من 
لفطل وا 

والرذائل التى نهى الله عنها اغا كرهها لعباده لأنها تكسف عقولهم » وتسقط 
ضمائرهم » وتشيع المظالم بينهم » وتتحول فى أفكارهم ومشاعرهم إلى عطل وظلمة أو 
إلى فوضى وحيرة . 


م 


AE 5‏ 4 پو سے سے و بے ے 
« سم دای هلال لفق ا ومر اع مرن دی ون رکه نكا ۷4 


فال نسان الذی يؤثر طریق الریاء على طريق الا خلاص یلقی من العنت ما یلقاه 
رجل يدور حول نفسه لیصل من القاهرة إلى الاسکندرية . 

سیظل یتحرك فى موضعه حتی ینقطع إعياء دون أن يبلغ هدفه . 

والإنسان الذی يؤثر الزنا على الا حصان یدرکه من الشقاء ما يدرك الکلب الضال 
حين یتسکم لاختطاف طعامه » فیقع على جسمه من الضربات أكثر مما یدخل فمه 

من الضغ النهوبة . 

ولیست هذه العاصی شوما على آصحابها فقط » بل هی رجوم تملأ جنبات المجتمع 
بالمأسى وامخازی . 

وانتشار الجرائم له من تدمیر معنویات الأم ما لانتشار الأوبئة الخبيثة فى کیانها . 


(۱) طه ۱۲-۱۲۳ . 


جدد حياتك ی 


مقتضی الایمان أن يعرف الرء لنفسه حدودا يقف عندها » ومعالم ینتهی إليها . 

ما العیش من غير ضوابط » والتمشی وراء النزوات الهتاجة دون تحفظ ولا تصیُن » 
فليس ذلك سلوك السلم »ولا ما رتقب منه . 

إن الایمان يُعطى أحكامًا صاثبة » وتقدیرات جيّدة لكل ما یختلف علینا فى الحياة 
من خسارة وربح » وهزيمة ونصر » ونجاح وفشل » وصداقة وخصومة . 

وهو يهدى المؤمن إلى ما ينبغى فعله فى هذه النواحى جمیعا . 

ومع أن تلك طبيعة الإيمان فان الله عر وجل نصب للناس علامات أخرى يهتدون 
بها بين الحين والحين » حتى لا يشردوا عن الصراط المستقيم . 

وتلك هی له الا وامر والنواهی والوصایا التی حفل بها کتابه ؛ وعلمنا ایاها رسوله . 

إنها تعالیم تدفع بالسلوك فى مجری معين . 

وتمنعه أن یسیح هنا وهناك . كما تنم الشطان القائمة مج الاء أن تسیل كيف تشاء . . 

ولطبيعة الانسان نزوات تطفو بها أحيانًا وتطیش . 

. وامخوف فى هذه النزعات أن يسترسل المرء معها ‏ فان هذا الاسترسال یرمی به فى 
HT‏ » ولذلك قال « ابن المقفع » 8 ( المؤمن بخير مالم يعثر 
فإذا عثر لج به العثار ) 

هذه اللجاجة 00 ؛ ویمنع التماسك ؛ ويجعل الرجل من 
القلق ريشة فى مهب الرياح . 


ويرى J)‏ و كارنيجى ا( وجوت وضع حد آقصی للاضطراب ال یعتری اطرء 
عقب هذه العثرات المقلقة . 


ان الانسان بخطیء حتمّا ؛ فلیست العصمة آمل له » ولا طبعا فيه . 

وهو یعانی نتيجة ما یتورط فيه من أخطاء انفعالات مضطرمة حمقاء 

وأفضل ما د يصنع أن ينفض يديه كلتيهما ما حدث ولا يدع اللجاجة تنتقل به 
7 » ومن ظلال داكنة إلى ظلمات بعضها فوق بعضص : 

اجتهد ألا تسلك طریق ضلالة » فإذا سلکته - تحت أى ضغط أو اغراء - فاجتهد 
أل توغل فيه . 

وعد من حيث جثت فى آقرب فرصة » وفى أسرع وقت . 


NE‏ جدد حياتك 





وقد تصاب بقارعة - كما تتخيل - أو فى نفس الأمر - فتهتز لوقعها . . 
لیکنْ ا الرشد استعادة الثبات والهدوء » واختصار التاعب التی 
تنشأ حتمّا من الاصرار على الضیق والسخط . 
إن بعص انناف فد یضصات ر حساره رم .ء آو غیظ يستفره 1 
فهل ذلك دلالة ٍیمان أو شارة إحسان ؟ . كلا »ولا هو ية رجولة كبيرة . . 
قال « ديل کارنیجی » ( حدن فى آثناء الحرب الأهلية الأمريكة عندما كان 
أصدقاء ول ) يحملون حملات شعواء على أعدائهم أن قال « لنکولن 
غ أتباعه : إن لديكم إحساسًا بالغضب والثورة اک عا لدى ؛ وقد أكون حلقت 
هكذا ولک لا آری الغضب یجدی 
إن الرء ی ای ی ای وس »ولو أن أحدًا من أعدائى 
انقطع عن مهاجمتی ما فکرت لحظة واحدة فى عدائه القدیم لى ) . 
واجال یضیق هنا عن سرد النصوص الناهية عن الشحناء والغضب والامرة 
بالسماحة والصفح » ابتخاء مثوبة الله » واحتفاظًا بصفاء الحياة . 
ماذا بجدی التمشی مع مشاعر الفيظ والحشعی © إن خسافرنا ا 
هذه الا حتیاحان الطائشة . 
ولو استجبنا لهذى الایمان لوفر علینا متاعب جمّة ستریح من عبئها يقينًا يوم 
نستهدف مرصاة الله وانفاد وصایاه . 
ولا باس أن ند کر هنا قصة «تولستوی» الفیلسوف الروسی الکبیر وخصامه مع زوجته . 
تقول دائرة المعارف البريطانية عن هذا الأديب الک( (إنه فی خلال العشرين سنة 
الا خيرة من حباته كان آخحلق رحال العالم بالتقدیر والا حترام » كان المعجبون به يحجون 
إلى بيته فى سيل لاینتهی ليتملوا بطلعته » ويشنّفوا آذانهم بصوته » بل لیمتعوا 
آصابعهم علمس مسوحه . كانت کل كلمة تخرج من فمه دون فى الصحائف » كما لو 
كانت نبوءة رسول . هعذا كانت حياته العامة . أمّا حياته الخاصة فان تصرفاته وهو 
شیخ فى السبعین كانت امد حمقا من تصرفات صبی فى السابعة!! . 
تزوج ( تولستوی ).من فتاة آحبها .وسعد الزوجان فى بداية أمرهما . إل أن 
الروجة كانت غیورا بطیعها > حتی إنها اعتادن التخحفی فى زى الفلاحات والتجسسن 
علی زوجها . وتفاقمت على مر الأيام غيرتها > ادا هی تغار على زوجها من بناتها !! » 
وامسکت مرة بندقية وحدنت نت بها ثقبًا فى صورة ابنتها بدوافع الغيرة !! . 





فما الذى فعله رجلها ردا على هذا ؟ أنشأ يكتب مذكرات يلوم فيها زوجته ويحمّلها 

نه أراد أن تنصفه الأجيال القادمة وتصب اللوم كله على زوجته » ولذلك عکف 
و E‏ 
وأحرقته ل ۳ توا مورا ی 
صاعين » بل إنها كتبت فى ذلك قصة بعنوان : « غلطة من ؟! ») . 

قال « « ديل كارتيجى ) : / ما نع هذا ۲ ولادا احال هذان ليناد اد 
تب Gg‏ التالية . 

لقد آراد كل منهما أن ننصفه ا ی لوب وه ویو 
أيهما كان الصیب ۰ وآیهما كان اخطی ء ؟ كلا » فأنا وآنت مشغولان بكر 
الخاصة » ولسنا ملك أن نضيّع دقيقة واحدة فى آل ) تولستوی ( الكرام 

ppp 

الم ل واد بل هلان ارو چاه .لقد بصا خمسین عاما في جحیم 
مقیم > دون آن لهم آحل‌هما قولة ) کفی ( » ودوك أن يفطن آحدهما إلى وجوب تقدیر 
الأشياء بقیمتها الحقيقية فیقول لشریکه : دعنا نضع حدا لهذه الحال فى التو 
واللحظة ‏ آننا نُسّمّم حياتنا من أجل توافه لا قيمة لها ) . 

إن آولی هدایا الریاء إلى ذویه آنهم ون نعمة القرار » وراحة البال !! 

وأنهم يُضحُون مصالحهم الخاصة › وحاجاتهم الماسة فى سبيل استرضاء التفرجین 
عليهم » والناظرين إل 

ورجا أخذ مثلو السارح آجورا کبيرة علی الأدوار التی يقومون يهنا » والروايات 
الضاحكة أو الباكية التى يخرجونها !! . 

أما أولئك المراءون - وهم مثلون فى غير مسرح - فائهم يدفعون من أموالهم 
وسعادتهم ما يظنونه نما لاسترضاء العا رودل اعجابهم . ۱ 

والناس قل يرمقون هذه الأعمال > وقد علفون عليها تعلمات مر اط ان شفافهم › 
ولكنهم فى صميم أنفسهم مشغولون بمطالبهم وماربهم 


یه جدد حياتك ' 





وهی مطالب ومارب تستغرق انتباههم ولا تترك بقية یفرح بها أولئك 
المراءون المستغفلون . 

ولو آقبل الرء على ره یستلهمه ویستعینه وحده لوفقه إلى ما يريح أعصابه ویزیح آلامه . 

وما یضع حدًا آقصی لکدر الإنسان أن یقارن بين ما لدیه من خير »وما بحسه 
الألوف من حرمان ؛ ولن تعدم - إذا فتحت عينيك بدقة - من تمتاز علیهم فى نفسك 
ومالك > ومن برر حون عت ضوائق هى انه ما ابتليت به : 

وفى هذا يقول رسول الله : «انظروا إلى من أسفل منكم ولا تنظروا إلى من هو 
فوقکم فهو أجدرٌ ألا تزدروا نعمة الله عليكم» . 

pppoe 

ولا بد من لفت الا نظار إلى شىء . هو أن الانسان قلما يذكر نهاية لحياته » فهو إن 

سر أو حزن يبالغ فى استصحاب هذه المشاعر وتوسيع نطاقها » غير مفکر البتة فى أنه 

سیفارقها یوما إن لم تفارقه ا ۱ 

وقد كنت آمیل إلى اعتبار اموت باطلاً لا کترث به . 

وأميل إلى التعلق بحياة لا يخترمها فناء . 

ولكن ما الحيلة إذا كان الموت حقا » وإذا كان وقعه الصارخ فض المجامع ویفرّق 
الشمل وان كرهنا . 

ألا ی هذه الحقيقة ؟ إن ذكرها يصع حدودا حاسمة لشتّى أحوال الحمق 
والغرور والاستطالة التى تطیش بالألبان . 

سكل رسول اله کل : أى المؤمنين أكيّس ؟ قال 1 أكشرهم للموت ذكرًا . 
وأحسنهم لما بعذاه استعد ادا 0( . ورعن ا رصی الله زه أن رسول الله مر مجلس و 
یضحکون فقال ۳ أكثروا من ذکر هاذم - قاطع - اللذ ات » أحسبه قال - : فاته ما 


2 


ذکره أحد فى ضيق من العيش الا وسعه 1 . ولا فى سَّعة الا ضيّقها علیه»() . 


فليس دکر الموت لافساد الحياة إساءة العمل فيها » بل للتخفيف من غلوائها 
وكفكفة الاغترار بها . 


فإذا اعتدل التفكير فلن تتحول السعة إلى فوضى ٠‏ ولن يتحول الضيق إلى سجن . 


pppoe 


. الطبرانى . ؟) البزار‎ )١( 


سسدد حياتك 








لا تبك علی فائت 


یقولون : « لا جدید تحت الشمس » » وهذه کلمة تصدق على سير الحياة الانسانية 
فی تاریحها الطويل »من ناحية الطباع والرغيات 3 والاختلاط والمنازعات 3 والجرر 
ولهذا الشبه الدائم و مواكب العمران التواصل على ظهر الأرض ۰ والخصائص المتوارثة 
بين الأخلاف والأسلاف أمر الله عباده أن يستعرضوا أحداث الماضى لينتفعوا بما فيها . 
فان ما يعنى الاولین يعنى الآخرين > وما نواجهه - دهشين لحدّته - قد سبق به 
عهد » وصدرت فيه أحكام . 
بص و 70 !ا 
« ریالم 4" 
والبصر الذی ينفك فى أعماق الماضى يستقرئ آنباءه ( ويتعرّف مواعظه 3 ویتزود 
من جارت اا بذخر يجنبه لرلل ۳ ۳ ۱ خصیف . 
ر س 1و و ار 
وفی هذا ينول الق جل اسمه : 3 واه رکو م تلوب 
ا رو مر 527 ا او و 
وء E‏ ا سب ا 
آذ سدور (f‏ 
وفی القرآن الکریم قصص تیوه 2 حلّد الله فيه آحوال القرون الغابرة ¢ ومصاير 
الأتقياء والفجار ؛ وصراع الخير فلت 3 ووصع ذلك 0 بين اند یلا لنتوسم ونتدبر : 
و کت 
3 معدن هه 2 ۶ 
نف [6 7 سے وم سے 2 سا ۳ 
لول الیل ماکان 201 28 ا 
2 ۶ ن سه ل کے سس ی دس 
ندید وعصیل فصیل شیع وهدیو رمه قوم مورک ۲۷ 
(۱) اسحشر :۲ . (۲) احج :45 . (۳) یوسف : ۱۱۱ . 


NE‏ حسصاد حياتك 


1 


فى هذه الحدود المبيّنة يجب أن ندرس الاضی . 
وابتغاء العظة الجرّدة وحدها يصح أن نلتفت إلى الوراء . 
أما العودة إلى الا متین القریب أو البعید لنحدد حزنًا ٠‏ أو ننكأ جرحا ؛أو ندور حول 
مأساة حزت فى نفوسنا لنقول : « ليت »ولو » فإنّ هذا ما يكرهه الإسلام وينفر من 
التردی فيه »بل إن هذا كان دیدن ایاری والترددین من المنافقين ومرضی القلوب : 
رد ارس مع 


مول ف هم دون ال ور 


1 سے تہ 2 3 


ون لان ا 2 م مھا سك وف یوت لر 
یع زرل یر 4 
تالالا خو خو وَقَحَدُوأ 
1 2 
مر الوا قل قاد رءواعن اشا 0۳94 04( 

و هده التأوّهات اة 3 والتحسّرات المفجوعة سیطرت على ضعفاء الإيمان بعل 
غروة ( آحد  )‏ فان الخسائر التى أصابت أهل المدينة بعد هجوم المشركين عليها 
حلفت آثارًا غاثرة » وفتحت آمام الحاقدين على الاسلام ثغرات للتشفی واللمز . 

ی ا عز وجل آنزل آیات م 0 مداواة هذه الجراح ولم شمل ا 
عقب النكبة التى أصابتهم ؛ فکان من تأدیبه لهم أن علق عيونهم بالستقیل > وصرف 
أذهانهم عن الماضى رهم عن الوقوف بأطلال الأمس يبكون ويولولون . 

لا » لیست هذه شيمة الرجولة » ولا منطق الایمان » حت أن نتعوف سور الخطأ 
لنتقیه فى الستقبل ارت ی بای پوس ی ای » وذاك ما 
ی اده ققد حا 00 الهزيمة فى إيجاز : 

ررس سرام و 5 ر و و س ۲ 2 E‏ 
5 دافا وتسرعهمق ار وعص EA‏ ار رن ۷۹ 
۲ سر هه ر سا RP‏ الوه و 2 
چم إلا اع ا 
قتان 4 


(۱) آل عمران : ۱۵۶ . AE‏ 
(۲) آل عمران : ۱۵۲ . )٤(‏ آل عمران : ۱۵۵ . 


ثم واساهم با يهوّن وقم الألم علیهم > فإ الألم إذا قيّد النفوس بسلاسله الغلاظ 
ربطها فى زمن یتحرك ال عرسا لاسر 

ما قيمة لطم الخدود ۰ وشق ق الجيوب على حظ فات أو غرم ناب ؟ 

ما قيمة أن ینجذب الرء بأفكاره ومشاعره إلى حَدّث طواه الزمن ليزيد أله حرقة 
وله لدعا و1 . 

لو ال أندينا يمكنها آن مت إلى LS NEIL N‏ 
تکره ‏ وتحوّرها على ما تحب ؛ لکانت العودة إلى الاضی واجبة » ولهرعنا جميعًا إليه ۰ 
غحو ما ندمنا على فعله اغ مااقلت ا اه 

آما وذلك مستحیل فخيرٌ لنا أن نکرس الجهود لا نستأنف من أيام وليال » ففیها 
وحدها العوض . 

إن المرء ليس متَهمّا فى حرصه على مصلحته .۰ فإذا ضاعت هذه المصلحة لسبب 
ماء خصوصا تلك التى تتصل بالآجال والأرزاق » فلنجعل من إيماننا بالله وقدره ما 
يحجزنا عن التعلق بالأوهام والحماقات . 

وهذا ما نبه إليه القرآن الكريم بعد ( أحد ) ؛ قال للباكين على القتلى » النادمين 
على الخروج للميدان : لو بقيتم فى بيوتكم ما طالت لكم حياة ولا امد أجل : 


ار اسر کے کے تیم 2 


1 9 57 ا 
۶ وکا دام ارس 1 ر ور 
کک ا اب 
فعلام هذا النعيب السحوق ق ؟! ان الطاء ۱۳ » فادا 
القد ر الرائع یتکشف عن جثث محترقة ٠‏ وعن أطفال ورجال لم یمهم سوء !! 
7 الاعلی فیما یقع ؟ . ونرد عليه ما یغلبنا على آمورنا لیکون من 
ذلك سلوى ورضا ؟ . 
إن « ديل كارنيجى » يلجأ إلى العقل ليصل بنا إلى هذه الغاية فيقول : 
۱ من المکن أن تحاول تعدیل النتائج التی ترتبت على آمر حدث منذ ۰ تانب 
أمَّا أن تحاول تغيير الزمن فهذا هو الذی لا یعقل . ولیس ثمة الا طريقة واحدة یمکن 
(۱) آل عمران ١64:‏ . 


Mg‏ جلد حباتك 





وفعت فى الا e‏ منها ثم ان تاما . 


أنا دمن بهذا > ولكن هل ترانی أملك الشجاعة دائمًا لأفعل ما أؤمن به ؟! ثم 
قال : حدثنى « سوندرز » أن مستر « براندوين » مدرّس الصحة بكلية ١‏ جورج 
واشنجتون » علمه درس لن ينساه أبدا » ثم قصّ على قصة هذا الدرس فقال :لم 
أكن بَعَدٌ قد بلغت العشرين من عمرى ؛ ولکنی كنت شديد القلق حتى فى تلك 
الفترة المبكرة ادن ؛ فقد اعتدت أن أجترٌ أخطائى وأهتم لها همّأ بالعًا . 
وكنت إذا فرغت من أداء امتحان وقدّمت أوراق الإجابة » أعود إلى فراشى فأستلقى 
عليه » وآذهب آقرضص أظافرى وأنا فى أشد حالاات القلق خشية الرسوب »لقد كنت 
أعيش فى الماضى وفيما صنعته فيه وود لرا صنعت غير ما ضيفت » وأفكر 
فيما قلته من زمن مضى » وأود لو آننی قلت غير ما قلت . 

ثم إنى فى ذات صباح ضمٌّنی الفصل وزملائى الطلبة » وبعد قليل دلف المدرّس 
(مستر براندوين) ومعه زجاجة ملوءة باللبن وضعها أمامه على المكتب . وتعلقت 
أبصارنا بهذه الزجاجة » وانطلقت خواطرنا تتساءل : ما صلة اللين بدروس الصحة ؟ 
فجأة نهض المدرّس ضاریا زجاجة اللبن بظهر يده فإذا هی تقع على الأرض ويُراق ما 
فيها . وهنا صاح مستر ( براندوين ) : لا يبكى أحدكم على اللبن المراق . ثم نادانا 
الأستاذ واحدًا واحدا لنتأمل الحطام المتنائر والسائل المسكوب على الأرض »ثم جعل 

يقول لكل منا : انظر جيدا إننى أريد أن تذكر هذا الدرس مدى حياتك ؛لقد ذهب 
اللبن واستوعبته البالوعة » فمهما تشد شعرك » وتسمح للهم والنکد أن يمسكا 
بخناقك فلن تستعيد منه قطرة واحدة . لقد كان يمكن بشىء من الحيطة والحذر أن 
نتلافى هذه الخسارة . ولكن فات الوقت » وکل ما نستطيعه أن نمحو أثرها وننساها ثم 
نعود إلى العمل بهمة ونشاط ) . 

pop pF 

ذلك حق » وإليه يشير الحديث الشريف : « استعن بالله . ولا تعجز » وان 
أصابك شىء فلا تقل : لوأنى فعلت" كذا كان كذا وكذا . ولكن فل : قدر الله 
وماشاء فعل . فان لو ته تفتح عمل الشيطان 0). . 

وبهذا نُعَفَى على الاضی » ونستأنف السیر فى نشاط ورجاء . 


جدد حياتك ۱ 


حياتك من صنع افكارك 


سعادة الانسان أو شقاوته أو قلقه أو سکینته تنبع من نفسه وحدها ۱ 

إنّه هو الذى يُعطى الحياة لونها البهیج »أو القبض » كما یتلون السائل بلون الاناء 
الذی يحتويه : « فمن رضی فله الرضا . ومن سخط فله السخط ۲۱۲ . 

عاد النبی جلف أعرابيًا مریضا یتلوی من شدة الحمّى › فقال له مواسیّا ومشجعا : 
«طهور» . فقال الأعرابى : بل هی حمی تفور »على شيخ کبیر » لتورده القبور . 
قال : « فهى إذن ٩۲»‏ . 

يعنى أن الأمر يخضع للاعتبار الشخصى » فإن شئت جعلتها تطهیرا ورضيت › 
وان شئت جعلتها هلاكا وسخطت . 

إن العمل ا یصاحبه من حال نفسی یتغیر تقدیره تغررًا کبیر . 

وانظر إلى هاتين الایتین وما تبرزانه من صفات الناس 


4 ر سب و سم مَأ م ا LL‏ 


¥ وا ھک وی رض رکه 
َل ام ۾ 


وله نون الله الو مالاو مت 0 سید انق ون بت 
ناتوب 3277 ۳ 
هؤلاء وأولتك یدفعون الال المطلوب . 
هؤلاء يتخذونه عرامة مؤدية مكروهة > ويتمنون العنت لقابضیه . 
وأوئئك یتخنونه زكاة محبوبة تطيب النفس بأدائها » وتطلب الدعاء 
الصالح بعد إيتائها . 
شرت ات اء كلها لا تعدو هذا النطان.. 


مم شا 
کے 


S1 


(۱) الترمذی . (۲) البخاری . (۳) التوبة :44-98 . 


تب تلد ا 


قيمة العمل »بل قيمة صاحب العمل ترتبط ارتباط وثيقًا : حقيقة الافكار الت 
تدور فى الذهن . والمشاعر التى تعتمل فى النفس »قال « ديل كارنيجى » : ( ان 
أفكارنا ھی الت تصنعنا ٠‏ واتجاهنا الذهنى هو العامل الأول فی تقرير مصايرنا › 
ولذلك يتساءل « إيمسون » : نبئنى ما يدور فى ذهن الرجل أنبئك ا رجل هو . 
نعم » فکیف یکون الرجل شيئًا آخر غير ما يدل عليه تفکیره ۰ واعتقادی ابازم أن 
المشكلة التی تواجهنا هی : كيف نختار الأفكار الصائبة السديدة ؟ فاذا انحلت هذه 
المشكلة انحلّت بعدها سائر مشكلاتنا واحدة إثر أخرى . قال الإمبراطور الرومانى 
«ماركوس أورليوس» : إن حياتنا من صنع أفكارنا . 

فإذا نحن ساورتنا أفكار سعيدة كنا سعداء » وإذا تملكتنا أفكار شقية غدونا 
أشقياء » وإذا خامرتنا أفكار مزعجة تحولنا خائفين جبناء » وإذا تغلبت علينا هواجس 
السقم والمرض فالأغلب أن نبيت مرضى سقماء » وهكذا ) . 

op op opp 

إن أحدًا لا يستطيع إنكار ما للروح العنوی من أثر باهر لدى الأفراد والجماعات . 

فالجيوش التى يخسن بلاؤها وتعظم سالتها نما تستمد طول مقاومتها من رسوخ 
العقيدة وقوة الصبر ‏ أكثر ما تستمده من وفرة السلاح والعتاد . 

دج اسان التین والمسلك العالی أجدى على أصحابها وأكسب للنصر من 
آی شىء آخر . 

والرجل الذی تربو ثقته بنفسه لا يشل إقدامه على الحياة نقصرٌ فى بدنه ‏ أو عَنَتْ 
فى ظروفه »بل قد یکون ذلك مثار نشاطه » وشدة شکیمته » كما قال الشاعر : 

إن لا يكن عظمی طویلا فاننی له بالخصال الصاخات وصُول 

إذا كنت فى القوم الطوال علوتهم بعارفة حتى يقال : طویل 

بالكو أن ركه النقص قد يكون يرا وبركة إذا حفز إلى التكمّل وَحَدَا إلى اد . 

وگو إنما يذم ويستكره إذا التوى بالانسان وجعله يجنح إلى الرياء والتظاهر الکاذب . 
ومواراة عيوبه بالادعاء والخديعة . 





جدد حياتك 


نالا حوال النفسية اب تجعل القلیل کثیرا » والواحد امه 

والی هذه الاحوال - كما وکیفا - نري مستقبل الانسان ‏ وتأخذ حیاته مجراها . 

والنفس وحدها هی مصدر السلوك والتوجیه حسب ما يغمرها من أفكار › 
ويصبغها من عواطف . 

ان الانسان عندما برش عن ست ۱ رم تتغير الأشكال والأحجام فى عينه 5 
وتکون نظرته إلى ما دونه آوسع مدی وارحت أفقًا . 

وهو هو لم یتغیر . 

کذلك ارتفاع الانسان فى مدارج الارتقاء الثقافی والکمال الخلقى . 

إنه يغيّر کثیرا من آفکاره وأحاسيسه . 

ویبدّل أحكامه على كثير من الأشخاص والأشياء . 

والمرء فى طور الصبا غيره فى طور الرجولة » وهو فى طؤر الشباب غيره فى 
طوّر الكهولة . 

ونحن نستطيع أن نصنع من أنفسنا مُثلاً رائعة إذا أردنا . 

وسبيلنا إلى ذلك تجدید أفكارنا ومشاعرنا » كما تتجدد الرقعة من الصحراء إذا 
انضاف إليها مقدار ضخم من اخصبات والمياه . 

إننا نتحول أشخاصًا آخرين كما تتحوّل هذه الصحراء القاحلة روضة غنّاء . 

op Op Opp 

وقد حکی لنا « ديل كارنيجى » قصة شاب نهكته العلة » فرحل عن وطنه يطلب 
الصحة فى السياحة وارتياد الأقطار البعيدة » وكان أبوه يعلم طبيعة مرضه ‏ وأن 
سقامه جاء من توعٌك مزاجه وغلبة أوهامه » فكتب إليه فى غربته هذه الرسالة : 
(ولدى » ٍنك الآن على بعد آلف وخمسمائة ميل من بيتك »ومع ذلك لست تحس 
فارقا ب الخال هنا وهناك ؛ آلیس كدلك ؟ بلی »© لأنك أحدت عبر هذه السافة 
الشاسعة الشیء الوحید الذی هو مصدر کل ما تعانیه » ذلك هو نفسك . لا آفة البتة 
بجسمك أو عقلك »ولا شىء من التجارب التی واجهتها قد تردی بك إلى هذه 
الهاوية السحيقة من الشقاء .ولفا الذى تردی بك هو العوج الذهنی الذی واجهت به 


١‏ حطدد حیاتك 


تجارباك » وکما یفکر المرء یکون » فمتی آدرکت ذلك يا بنی » فعد إلى بيتك وأهلك › 
لأنك یومثذ تکون قد شفیت !! ) . 

قال الشاب : ( هاجنى هذا لطاب » وبلغ بى الغضب حدا قررت معه ألا أعود 
إلى بيتى وأهلى » قال : وفى تلك الليلة وبینما كنت أذرع احدی الشوارع » وجدت 
كنيسة فى طريقى تقام فيها الصلاة »ولا لم تكن لى وجهة معينة » فقد دلفت إليها 
لأستمع إلى الموعظة الدينية التى تلقی > كان عنوان العظة : « هذا الذى يقهر نفسه . 
أعظم من ذاك الذى يفتح مدينة . 

وكأنما كان جلوسى فى معبد من معابد الله » وانصاتی إلى الأفكار التى تضمّنها 
خطاب أبى تقال بصيغة أخرى محاة مسحت الاضطراب الذى يَطقَى على عقلى ؛ 
ووسعنى فى تلك اللحظة أن أفكر تفکیر] متّزتًا فی حياتى > وهالنى إذ ذاك أن أرى 
نفسى على حقيقتها » نعم ١‏ كمد رام نى أريد أن أغيّر الدنيا وما عليه » فى 
حين أن الشىء الوحيد الذى كان فى أشد الحاجة إلى التغيير هو تفكيرى واتجاه 


ذهنى . هو نفسى ) . 
نول نان 
E‏ ا ES‏ 
الحقيقة » ۳ الإسلام ان رسالاات الها > یعتمد فی اصلاحه العام علی 


واي او كدري » فهو يصرف جهودا ضخمة للتغلغل فى 
أعماقها » وغرس تعاليمه فى جوهرها حتى يستحيل جزءًا منها . 

وما حددت رسالات النبیین وکونت حولها جماهیر الژمنین الا ان التفس 
لو نسانية » كانت موضوع عملها » ومحور نشاطها . فلم تكن تعالیمهم یی 
فتسقط فى مضطرب الحياة المتحركة .ولا ألوانا مفتعلة تبهت على مر الأيام . لا 
لقد خلطوا مبادئهم بطوايا النفس » فأصبحت هذه البادی قوة تهيمن على 0 
الطبيعة البشرية » وتتحكم فى اتجاهاتها . 

ورما تحدائت رسالات السماء عن المجتمع وأوضاعه » والحكم وأنواعه » وقدّمت 
أدوية لما يعرو هذه النواحى من علل . 


جلد حياتك 





ومع ذلك فالادیان لن تخرج عن طبیعتها فى اعتبار النفس الصالحة هی البرنامج 
الفصّل لكل إصلاح » والخلق القوی هو الضمان الخالد لكل حضارة . ولیس فى هذا 
تهوین ولا غضُ من عمل الساعین لبناء امجتمع والدولة . 

ل هو تنويه بقيمة 0 0 فى م ع الحياة وإسعاد الا حیاء . 


الدنيئة . والنفس الكريمة ترقع ۱ الختلة 0 
فتحسن التصرف والمسير وسط الأنواء والأعاصير 

إن القاضى النزيه يكمّل بعدله نقص القانون الذى يحكم به » أما القاضى الجائر 
فهو يستطيع الميل بالنصوص المستقيمة . وكذلك نفس الإنسان حين تواجه ما فى 
الدنيا من تيارات وأفكار » ورغبات ومصالح . 

ومن هنا كان الإصلاح النفسئٌ الدعامة الأولى لتغلّب الخير فى هذه الحياة . فإذا لم تصلح 
النفس أظلمت الآفاق » وسادت الفتن حاضر الناس ومستقبلهم » ولذلك يقول الله تعالى : 

کے ےہ ‌- مر کته 5 ما قط م E‏ 
<( اله لاتم وخی یر رو آما انش هروا راد 
رم ر ص 


00 بقومرسو! لا رش وال که( 


ره هه چم مر 0 ر سم مس 
7 2 5 2 س + E‏ ب 

اذ يك بان مه ایك ماه شا علو مکی يدوأ 
و ص 1 لسن 

اباس 04 


ppp op 


ويريد الله عر وجل أن يبيّن لنا الصلة الوثيقة بين صفاء النفس وصفاء العيش وبين 
و رار لدي الشاملة زر ۱ عدرل مانا علی الومنین ؛ وبر 


(۱) الرعد : ۱۱ (۲) الأنفال : ۵۲ - ۵۳ . 


جدد حیاتك 


دنمشوه سورع تک تک ررض ۱۱4 
وذكر أنه أنزل الهزيمة واخزى بوم من الغراة : 


م2 و ا ر 


« خرخواون ور يِه بطر و راء الاس ويص دوسلا 4( 


e 


رم و و۳ بسك 2 


والمراحمة والعدالة » فقال لانت 
إن ERIE‏ وو ۴ 0 


ص ت وال رز 
والله غور چم 004 
والتربية الإسلامية الأولى أوغلت ا حل - هائل فی در اسة النفوس وأحوالها » والقلوب 
وأطوارها > ايا فى هذه الدراسة جعل السعادة العظمی تنبع من داخل الإنسان لا من 
خارجه » ومغرية ة ارء آن پرتقب فى آفاق نفسه وحدها كواكب لیمن والإقبال والرضوان . 
فإذا طلعت - بعل طول الرياضة والتجرد وصدق له واللإخلاص > فهیهات أن 
يدرك شعاعها أفول . 
وعندما يصل السالكون إلى هذا الشأو » يقولون : نحن فى لذة لو عرفها الملوك 
لقاتلونا علیها بالسیوف !! . 
بيد ال دة الرياضات اا .ی وها تكد مها » آصابها من التطرّف والفوضی ما 
أزرى بنتائجها . 
اد أن متصوفة 5 المسلمينة الأول انحصروا فى نطاق تصوراتهم + وغالوا بالنتائج 
االشخصية ی و ۰ وحاولوا أن ينظروا من خلالها إلى حقائق الكون والحياة 
00 مين الضف الإسلامى والتصوف الأمريكى يظهر من ذكر هذه الحكاية التى 
انها « ديل كارنيجى » للسيدة « مارى بيكر إيدى » مؤسسة ما سماه «العلم السیحی» . 


(۱) الأعراف ۹٦:‏ (۲) الأنفال ٤)۷:‏ . 
(۳) الأنفال : ۷۰ . 


ون 





هذه السيدة لم تكن تعلم من شئون الحياة الا الفقر والجوع والرض » فقد مات 
زوجها بعد وقت قصير من قرانهما » وهجرها زوجها الثانى هاربًا مع امرأة أخرى › ثم 
وجد بعد متا فى منزل حقير . 

وکان لها ولد واحد .. لكنها ألفت نفسها مدفوعة بالفاقة والمرضن إلى الل عنه 
حين بلغ الرابعة من عمره . 

ثم فقدت كل آثر له بعد ذلك »فلم تره مدة واحد وثلاثين عامًا . 

ولا كانت السيدة « ایدی » علیلة على الدوام فقد انساقت إلى الاهتمام بفكرة 
«العلاج بقوة العقل» . 

وقد وقعت نقطة التحول فى حیاتها وهی ببلدة « لين » » فبینما كانت جوب 
طرقات البلدة دات یوم 5 لت قدمها فسقطت علی الافریز الکسو باحلید › ثم دهبت 
فى إغماء طویل » وأصيبت من جراء سقطتها هذه إصابة بالغة فى عمودها الفقری › 
وتوقع لها الأطباء إِمّا الموت العاجل » وإما الشلل التام طول حياتها . 

وبینما المرأة راقدة فى فراش المرض فتحت الكتاب القدس ‏ وألهمتها العناية 
الإلهية - كما عبّرت هی - أن تقرأ هذه الكلمات من إنجيل متّی : ( وإذا مفلوج 
يقدمونه إليه - تعنى عيسى عليه السلام - مطروحا على فراش ؛ حينئذ قال 
للمفلوج : قم احمل فراشك واذهب إلى بيتك فنهض وغادر الکان ) ۱ ۱ 

قالت « ماری بیکر » : ان هذه الکلمات آمدتها بقوة وایمان وفورة داحلية وک 
نها نهضت من الفراش وتشت فى الغرفة ا! ومهدت هذه التجربة الطریق للسید 
الشلولة کی تشفی نفسها وتسوق العافية للاخرین . 

قال « ديل کارنیجی » ( تلك هی التجربة التی مکنت ١‏ ماری بیکر إيدى » من أن 
تصبح مبشرة ة بدین جدید ؛ لعله الدین الوحید الذی بشرت به امرأة !! ) . 

ونحن غيل إلى تصدیق هذه الاقصوصة الطريفة .بل غيل إلى تصدیق اخوارق 
التی تحكيها الصحف عن فقراء الهنود » فان القوی النفسية الطامحة تصنم العجائب . 

ولن شاء آن یهرز کتفیه استخفافا » فلیس تعلق بتصدیق هذه الروایات 
إيمان ولا کفران . 

غاية ما نلفت النظر إليه أن هذه الحوادث يجب أن تحصر فى النطاق الفردی 
الحض » فلا يحاول أحد أن يجعل منها قانونا ماديا عامًا . 


لد حياتك 


والأمريكان الذین وقعت بینهم تلك القصة لم یتجاوزوا تلك الحدود » ولم بحاولوا 
نقلها إلى معامل الذرة أو ساحات المصانع وميادين الانتاج . 

آما الذی حدث فى بلادنا منذ قرون فعلی العکس من ذلك تام ۱ 

إذ تحؤلت هذه الخوارق النفسية إلى وباء اجتاح القری والدن . 

فما یکاد مر یوم حتی تضیف « الروایات » خارقا لرجل ماجن أر ماجد » وکرامة 
لولی صالح أو داهية خبیث . 

واتسعت دائرة الأساطير ۰ فإذا هى تنتقل إلى میادین التسجارة والصناعة 
والعلم والبحث . 

بل لقد انتقلت إلى ميادين الحرب والسياسة » فعندما حارس الخديوى إسماعيل 
الحبشة وآحس مالاقته حملاته هناك من خيبة » آمر علماء الأزهر أن یجتمعوا فى 
صحنه لیقر آوا : « صحیح البخاری » !! . 

كأن تلاوة السنّة كلها أو القرآن که تردُ الهزائم عن الفرق الدبرة لسوء خطتها 
أو ضعف عدّتها !! . 

إن امرأة تتلو سطورًا من إنجيل « متى » فتشفى - كما يحكى الأمريكان - لا يجوز 
أن يتحول آمرها إلى لغط حول سنن الله فى كونه » كما حدث لأمثالها فى بلادنا » إذ 
حولت هذه الخوارق النفسية الخاصة إلى هجوم شامل على حقائق الكون والحياة !! . 

ذلك أن الا نظار والأحكام یمکن أن تتفاوت تفاوتا واسعًا فى امحالات الاعتبارية 
البحتة » ویمکن أن تزید قواك أو تنقص تبعا لا فى نفسك من همّة ونشاط واقبال . 

أما قوانين المادة العتيدة فهى لا تماع وفق الا هواء والميول . 

وفى هذه الحدود نفهم قول « جمس آلن » 5 

( دع إنساتا يغير اتجاه أفكاره » وسوف تتملكه الدهشة لسرعة التحول الذى يحدثه 
هذا التغير فى جوانب حياته التعدّدة . إن القدرة الالهية التى تكيّف مصايرنا » مودعة 
فى أنفسنا »بل هی أنفسنا ذاتها !! . 

وكل ما يصنعه المرء هو نتيجة مب‌اشرة لا يدور فى فکره » فكما أن المرء ينهض 
على قدميه كط وینتج بدافع من أفكاره . كذلك يمرض ويشقى بدافع 
من أفكاره أيضا) . 
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بل كان ذلك كله دوب عاطفة تضطرم بالاخلاص . 
وفكر يستكشف صميم الحق ویبادر إلى إعلانه . 





الثمن الباهظ للتصاص 


احجان ارم تمه فيه ؛ ورسوخ قدمه . وحصانة عرضه ضد المفتريات 
وإحساسه بتفاهة خصومه أو عجزهم عن الثیل منه أو قدرته على البطش بهم » کل 
ذلك يجعله بارد الأعصاب إذا أهين » بطىء الغضب إذا أسىء إليه . 

والغالب أن الإنسان يتغير »ثم يغتاظ » ثم تنفجر ثورته إذا اقتحمّت نفسه E‏ 
يقتحم العدو بلدا سقط فى قبضته وأعلن الاستسلام . 

آما إذا أيقن أن عدوه یحاول الستحیل باستفزازه ۱[ : 
فان هذه الطمأنينة تجعله یتلقی الضربات بهدوء »أو بابتسام » أو بسخرية . 

ودعما لهذه احقيقة نسوق شاهدین : أحدهما ذکره « ديل کارنیجی  )»‏ والآخر 
دکرته فی کتابی « خلق خلق المسلم » وکلا الشاهدین يصدّق الاح و سن . قال « ديل 
كارنيجى ) : ( نصبنا مخیما ذات ليلة تجاه حرش متكائف الا شجار > وفجاة برز لنا 
وحش الغاب اخیف : الدب الأسود . وتسلّل الدب إلى ظلال الضوء النبعث من 
معسكرنا » وراح يلتهم بقايا طعام يبدو أن خدم أحد الفنادق القامة فى أطراف الغابة 
ألقاها هناك ...وف "ذلك الوقت كان « الماجور مانتريل » - أحد رواد الغابات 
المغامرين - يمتطى صهوة جواده » ویقص علينا أعجب القصص عن الدببة » فكان ما 
قاله : إن ادي الاشود سيعة آن يقهر أى حيوان آخر يعيش فى العالم الغربى باستثناء 
الثور على وجه الاحتمال . 

غير ی لاحظت فى تلك الليلة أن حيوانًا ضئيلاً ضعیفا استطاع أن بخرج من 
مكمنه فى الغابة وأن يواجه الدب غير هیّاب "ولا وجل . 

بل أن يشاركه الطعام أيضا > ذلك هو « النمس » . 


ولا ریب اَن ای یعلم آن صربة * واحدة من مخلبه القوی تمحو « النمس 4 
من الوجود » فلمادا لم یفعل هذا . لاه تعلم بالعجربة أن مغاضبة مثل هذا 
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ایوان الضنیل عداوة لن تعود بالضرر الا علیه هر فأکرمٌ له وألیق بکبریاثه أن 
يغض الطرف عنه . 

ولقد تعلمت هذا آنا اتا لاا ل ال رهد 
«النمس» » فعلمتنى التجربة المرة أن اجتلاب عداوة هؤلاء لا تجدى فتيلاً ) . 

دا ما ی وین ار فى اقطان + د ع القلق » . وقد وافقته فى هذا 
التفكير فيما كتبته - قبلا - بلق السلم قلت : ١‏ 

( ومع أن للطباع الأصيلة فى النفس دخلا كبيرًا فى أنصبة الناس من الحدة 
والهدوء ‏ والعجلة والأناة » والكدر والتقاء ؛ إلا أن هناك ارتباطا مؤكدًا بين ثقة الرء 
بنفسه وبين أناته مع الآخرين وتجاوزه عن خطئهم : 

فالرجل العظیم حقا كلما حلق فى آفاق الکمال اتسع صدره ؛ و امتد حلمه ‏ 
وغذر الناس من آنفسهم ؛ والتمس البررات لأغلاطهم . فإذا عدا عليه غر يريد 
تجریحه » نظر إليه من قمته كما ینظر الفیلسوف إلى صبیان يعبثون فى الطریق وقد 

وقد رأينا لغضب یشتط بأصحابه إلى حد الجنون عندما ثقَتَحَم علیهم نفوسهم . 
ویرون أنّهم حُقروا حقیرا لا يعالجه الا سفك الدم . 

أفلو كان الشخص يعيش وراء آسوار عالية من فضائله پحس بوخز الألم على 
هذا النحو الشدید ؟ كلا . إن الاهانات تسقط على قاذفها قبل أن تصل إلى 

تا ات E E‏ بعد ما دعاهم إلى 

ی کر ص ٠‏ ا ره 3 راو اور 
توحید الله قالوا : ۷ 3إا ركسا دوا اک مالکد یں ون قال تو نف 
مسا م مه ۱1 و وس ۱ وه سرا ند 
ناهة و رول نتا لن © ا سل ر 
ا 0 
e SS‏ 


(۱) الاعراف : ۱۸-1۶ . 
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وتهاووًا على عبادة الأحجار یحسبونها - لغبائهم - تضرٌ وتنفع !! كيف يضيق العلّم 
الکبیر بهرف هذه القطعان ؟! ) . 

واليك غاذج من الرجولات التی لا تهزها إساءة ولا تستفر‌ها جهالة > لأن لغو 
السفهاء یتلاشی فى رحابتها كما تتلاشی الا حجار فى أغوار البحر الحيط . 

با رال امس را إن رمی فيه غلام بحجر ؟! 
يُروى أن رجلا سب الا حنف بن قيس - وهو یماشیه فى الطريق - فلما قرب من 
النزل وقف الا حنف وقال : با هلا ااا ماك ات وام عون + فاٍتی أخاف 
إن سمعك فتبان احی أن يؤذوك . 

وقال رجل لابى ذر : آنت الذى نفاك معاوية من الشام ؟ لو كان فيك خير ما 
نفاك !! فقال : يا ابن أخى :إن درائى عفية كزودا ۰ إن نجوت منها لم يضرّنى ما 
قلت قلت ‏ وان لم آنح منها فأنا شر ما قلت !! . 

وق ا واه لاس نك سا ید عا ا معت !قال ماد 
وقال رجل لعمرو بن العاص : والله لا تفرغ لك . قال : هناك وقعت فى 
الشغل!! قال : كأنّك نهد دنی ؟ والله لغن قلت لى كلمة لأقولن لك عشرًا !! قال 
عمرو : وأنت والله لئن قلت لى عشرا لم أقل لك واحدة 5 

وشتم رجل الشغبی فقال له إن كنت صادقّا فغفر الله لی »وان کنت كاذنا ” 
فغفر الله لك . 

فی ا ل لي :یا هذا لا تغرق فى شتمنا »ودع 
ا ب وی ی ی : 
شرا وتقول لهم خيرًا ؟! فقال ل : 

وقیل لقیس بن عاصم : ما اطلم ؟ قال : أن تصل من قطعك . وتعطی من 
حرمك . وتعفو عمن ظلمك : 


جدد حياتك E‏ 





وقالوا : ما رن شىء أزين من حلم إلى علم » ومن عفو إلى قدرة ! 

وقال الحسن : المؤمن حلیم لا يجهل وان جهل عليه . وتلا قوله تعالی : 

7 ١ 

ولا حا إيا كان عقي رفن بعلل .۰ فاد سععت ما کره 
أخذتها ومضیت . 

وقال على : من لانت کلمته وجبت محبته » وحلمك على السفیه یکثر 
أنضارك عليه : 

وأسمع رجل عمر بن عبد العزیز بعض ما یکره » فقال : لا عليك . إغا أردت 
أن یستفزنی الشیطان بعرّة السلطان > فأنال منك الیوم ما تناله منی غذا ۱ 
انضرف ادا شفت !! 

3 

إن لغضب مس » یسری فى النفس كما تسری الکهرباء فى البدن . 

قد سي ع رمد امه واطط رانا مها وف تال تفي سا 
ویقضی عليه . 

ولذلك يرى « ديل كارنيجى » أن التحلّم مع الأعداء رحمة تلحق بالنفس قبل أن 
ينال الغیر خیرها ويدركه بردها وبرها . 

وهو ينقل لنا فقرة من منشور وزعته إدارة الشرطة باحدی مدن آمریکا » وهی فقرة 
تستحق التنویه : ( إذا سولت لقوم آنفسهم أن يسيئوا اليك » فامح من نفسك 
ذکراهم ولا تحاول الاقتصاص متهم انك إذ تبیّت نية الانتقام تؤذى نفسك 
آکتر ما توذيهم !!) . 

LT‏ آنها قد تودی بصیحتك: » کما 
ذكرت مجلة « لایف » : أن آبرز ما يميز الذين يعانون ضغط الدم هو سرعة انفعالهم › 
واستجابتهم لدواعى الغيظ والحقد ) . 

قال : ( وأصيبت إحدى معارفى بداء القلب » فكان كل ما نصحها به الأطباء ألا 
تدع للغضب سبیلا إليها مهما بلغ الخطب »فلن المريض بقلبه قد تكفى لحفر قبره 
غضبة واحدة !! ) . 


[۲ اران آی ۳+ . 
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ومحافظة على ال نسان من ثورات الغضب ‏ ومن آثاره البدنيّة والنفسيّة »قال 
رسول الله کلف : « ثلاث من کن فيه آواه الله فى كنفه ا 
وأدخله فى محبته : من إذا أعطی شکر ‏ وإذا قدر غفر » إذا غضب فتر »() 

وروی أنه قال وت ( > ومن حفظ لسانه ستر 
اله علیه عورته )"ا 

وعن ابن عمر رضى الله عنه قال ال لاله : « ما من جرعة أعظم آجرا 
عند الله من جُرْعَة غيظ كظمها عبد ابتغاء وجه الله ۳6 . 

وظاهر أن الرء ء مع تفاقم الغضب يغيب عنه وعیه ويتسلّم الشیطان زمامه ۰ وکما 
تعصف الاضطرابات بمشاعره تُطيش لبه ؛ فلا یعی ما يوجه إليه من لح ولو كان من 
کلام الله وحكمة الرسول . 

فقد جاء ذ المح : استبً رجلان عند النبی يل » فجعل أحدهما يغضب 
ویحمر وجهه وتنتفح آوداجه ‏ فنظر الیه الثبی 0 1 E‏ لأعلم كلمة لو 
قالها لذهب عنه هذا . + أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ( » فقام إلى الرخلن أحد 
من سمع النیی رن وقال له : هل تدری ما قال رسول الّه آنقا ؟ قال : لا قال ‏ 
تاد ای دق ای تما ار اراد 
الرجیم » . فقال له الرجل : ( آمجنوتا ترانی ؟ . .. )9) . 

وهکذا بلغ الغضب بالرجل يُمَهّد النفس لقبول شتی الوساوس ویجعلها بحالة 
تستسهل فیها اشد اخرائم ؛ حتی إذا صحا الغضوب من توت راح یندم على ما فرط 


مله »ولات ساعة مندم . 





op opp ¢ 


یقول ) ديل کارنیجی » لفات السیح عليه السلام حین قال : « آحیوا 
آعداء کم » لم یک ن یبغی تقویم الا خلاق فحسب ‏ وإغا كان يبغى تقویم الا بدان أيضًا 
وفقا لمبادئ الطب الحديث : 


(۱) الحاكم . (1) اضرب 


(۳) ابن ماجه . (4) البخارى . 








وحین نصح بأن یعفو الرء إلى سبعین مرة سبع مرات دا كان ها کت 
نتفادی لخط القلب د العده وغیرهما من الأدواء) : 

ی کر ی أكثر من سبعين مرة رویت فى إنجيل (متی» . ورویت 
کذ لك فى سنن النبی چ من كد . فعن عبد الله بن عمر شن : جاء رجل إلى النبی 
د 02 یارسول الله ا و ی وفی 


قال ١‏ العفو عنه كل بوم وی سین مر 
عليهم » وتر لانشغال ما أسلفوا من سيغات ؛ ذلك الانشغال الذى لا ثمرة ل إلا 

أما أن تكون عواطف الانسان سواء تجاه من يحسن إليه ومن يجور عليه 

إن المرء يشكر تُعمى ا محسنين ؛ ويحمد عراقة الأمجاد ويود عشرتهم . 

وانه لیفر من دناءة الا دنیاء » ویعاف القرب من نفوسهم والتعرص لساویهم ٤‏ 
. ۲ _ ۰ 

إن ابن آدم الصالح كان طبيعيًا فى مشاعره » ومنطقيا مع نفسه ومع العدل عندما 
كره أخاه القاتل » وترتص به القصاص 00 » وقال 

03 
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على أن المؤمن مع ذلك كبير القلب » والقلب الكبير ليس تربة جذور الغل تتشبث 
فيه وتمتد > كلا .إن اد عنصر ع اعلا متاك ا لاسي 


یتقلص ويزول . 
ثم إن للمؤمن شغلا بمستقبله فى الْأَخْرَى والإعداد له فى هذه الدنيا . 
والتفرغ للخصومات دیدن من لا عمل لهم إلا اللجاجة وإيثار النزاع . 
كذلك كان العرب فى جاهليتهم حتى نزل القرآن يناديهم : 
ا 0 (") المائدة آية ۲۵ . 
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یزامن لوان 
ال اة اف یمو همین تین ۹( 

لي ل ل ا 

وقد عادت هذه الجاهلية إلى الجماهير الفارغة من أمتنا » فهم بين مُقاتلات وثارات 
لا تنتهى » لأنهم ليسوا أصحاب رسالة يحيون لها وينشغلون بحقوقها !! . 

إن الشبه قائم بين طباع العظماء وان اختلفت ألسنتهم وألوانهم » ذلك لأن بذور 
السمو تنشأ بين شمائلهم وهم أطفال » ثم تقوى مع اشتداد أعوادهم . فهى خصائص 
یزود الله من يشاء من خلقه لیقوم فى الحياة بعمل كبير أو يؤْدّى رسالة رائعة . 

وأولو المواهب التفسية والعقلية الفارعة سناد رکین للأم التى يقودونها » والأعباء 
الى ل 

ولذلك دعا رسول الله - فى إِبّان غزبة الإسلام وقلّته - أن يُعرّه بأحد العُمّرِين : 
عمر بن الخطاب »أو عمرو بن هشام . 

فکان الأول أسعد الرجلین وأحظاهما عند الله . 

وعندما وفدت قبيلة عبد القیس إلى الدينة » قال النبی يدق للاشح - رئیسها - : 
إن فيك خصلتین یحبهما الله ورسوله : الم والأناة» 0 

وروی أن الرجل قال للنبی : حصلتان جبلنی الله علیهما آم جدّتا فی ؟ فقال له 
«بل جبلك الله علیهما» فسر الرجل على هذا العطاء الجزل . 

لقد كانت نفسه - فى ظلمات الجاهلية - تتألق بخلال يحيّها الله جل شأنه . 

ولقد طالعت النْبّذ اليسيرة التی نقلها «ديل کارنیجی» عن حياة «ابراهام لنکولن» 
الزعيم الأمريكى الکبیر » فتبینت فى تضاعیفها هذا السُموّ الذی يبرأ الله عليه بعضص 
ا ؛ لتکون فى بیئتها نوراً یومض بالثبل والفضل »ومع ذلك فإن هذا الرجل لم 
ينج من تألّب الصغار عليه ؛ بل إن «كارنيجى» یقول : (لعل أحدا من أنجبتهم أمريكا 
فى تاريخها كله »لم يلق من الإيذاء والمقت والخديعة ما لقيه «لنكولن») 


(۱) البقرة ۲۰۸۰ . (۲) البخاری . 
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وبرغم ذلك فانه كما یقول - مؤلف سيرته - (لم یزن الناس قط ميزان حبه أو 
کراهیته لهم . 

فاذا آساء رجل إلى شخصه - وکان هذا الرجل جل آصلح الرجال لتقأد منصب من 
المناصب - أسرع «لنكولن» لد ایام كما كان اده مده ل 

رارحا عن جدء عمله لاه دن حميا. آو لأنه كان يكرهه . 

بل الواقع آن «لنکولن» آوذی وأسیء الیه من رجال قلدهم قیما بعد مناصب ذات 
وجاهة وسطوة . لانه بری - کما رفول کاتب سیرته «هندرون» - آنه لا ینبفی 
لرجل أن يُمدَح أو ینم على عمل یوذیه » لأننا جمیعا مسخرون فى أيدى الظروف 
والأقدار والبيئة والتعلیم » والعادات الکتسبة » والوراثات التی تطبع الناس بطابع لا 
ينفك عنهم آبدا . 

وحمل آن رن الكو ف مضی ضار انا ورا اسقائف ماه الدمية 
والعاطفية التى ورثها أعداؤنا لكنا على الأرجح قد أصبحنا على غرارهم »وما 

وق اععاه«کادرس وارده آن بقول لفن ان عف اعداءنا ف آنشتی 
عليهم » وأن نحمد الله عر وجل على أنه لم يخلقنا مثلهم 

ویدلا من آه نت الاتهامات والواك شمه عل TO‏ بسن آن مين 


لهم الرحمة والمعونة والعفو ) . 00 36 00 0 


هذه الکلمات التى نضجت بها قلوب كبيرة تذکرنا بموقف رجل من أثمة الفقه 
الإسلامى » حاولت الحكومة فى عهده أن تحمله على اعتناق رأى دینی لها فأبی 
الرجل أن يعتنق هذا الخطأ » ورأت الحكومة أن تستعين على إقناعه بالجلد والتنكيل 
والسجن الطويل » ومع ذلك فقد صبر الرجل على بلائه ورفض أن يبيع عقيدته فى 
أهواء المبتدعين » ورغبات الحبارين . 


فلما عسوا منه وطنوا أن أخله قد اقترب لهول ما نزل به ردوه إلى بیته . 


AEE,‏ جدد حياتك 


قال ابن كثير : وجاء الأطباء إلى الامام العلّب ۰ فقطعوا لحما ميتاً من جسده 
وجعلوا يداوونه حتى عاد إليه روحه الذى كاد يزهق » فلما شفاه الله بقی مده 
مات و اس 


جعل کل من آذاه فى حل الا آهل البدع » وکان یتلو قوله عز وجل : 
ر را 2 
TEESE‏ 
تقول : ماذا ینفعك أن يُعذب أخوك السلم بسببك وقد قال الله 


فرعتاو د ا 


e 
۱۳4 لله‎ 1 
: وینادی النادی یوم القيامة اليَهُمْ من أجره على الله ع فاك يقوم لا من عفا»‎ 
وروی عر رسول الله ی : «إذا جمع الله الخلاة ی نادی اد : آین آهل‎ 
. الفضل؟ قال لس - فینطلقون ا إلى الحنة‎ 
اليا > فبقو لون ی > فیقولون : كنا إذا متا صبَرْنا.‎ 
. E وادا 0 إلينا حَمَلنَ او‎ 
ارف وال تا‎ 


وما آقلهم على كثرة الناس 


pop opp 


(۱) النور : ۲۲ (۲) الشورى : 4١‏ 


ح دد حباتك 3E‏ 


تنتظ ۱ لشک من أحد 


فی العروق فجن قلما دص قلك التضل تمس : قثر صاحبه ذ بملال والاکرام 1 

إننا نحال کل شىء مهيأ من تلقاء نفسه لخدمتنا وأنّ على عناصر الوجود تلبية 
إشارتنا وإجابة رغبتنا لا لعلة واضحة سوی آننا نرید » وعلی الکون كله التنفیذ !! . 

ال ماع ال ان ار 

وقد نشعر ببعض الجميل لظروف مواتية » أو ببعض الجمال فى بيثة مريحة متعة 
وعلى ما فى هذا الشعور من نقص - لانقطاعه عن الله وسوء إدراكنا لنعماه - فکم 
تظن من الناس یملکه هذا الشعور ؟ كله لا تذکر !! . 

ما جمهور البشر فذاهل عمًا یکتنفه من آلاء واه یتقلب فى خيرات الله غير ولع 
لکثرتها » ولا شاکر لرسلها . 


وقد آراد الله وجل آأن ینبه الناس الی ما خولهم من بر » وإلى ما يحيط بهم من 
آثار قدرته ورحمته فقال - کأنه یعرف نفسه لخلقه - : 


¥ لیکو یکی 
فی اهادم دا اهدر ا گر 
رون 1500 دراک کو او کڪ ی له له رو 


و وس وص 


و د کا OLLIE‏ 
ااا لكف وصور لسو 

دور ور مكو لبك اکر 5 2 مارك ادن 
,2 ا 04 


. 54-5١: غافر‎ )١( 


ANE‏ جلد حياتك 


فهل بعد هذا البیان والتنبيه أَدینا حق الله ؟! . 

یظهر أن شکر النعم واجب ثقيل > وأننا على قدر ما نحتاج ونأخذ »على قدر ما 
تحت و 

بل إن کشیرا من الناس يتناول نم الله وکانه یسترد حقا مسلوبا منه ما 
تا ؛ ومن نم فهو لا یری لأحد فضلا عليه . 

وبهذا التفکیر الکنود لا يثمر صنیع ولا یجیء شکر . 

وتلك هی العلّة فى آنك قد تسلف آیادی بیضاء اس اس ون ال متا 
هافر سر هی e‏ ی ین نظر وا اليك جامدین » أو ودعولد 
بکلمات باردة ثم ولوا عنك مدبرین !! 


مل يخضبك هذا السلك ؟ TS‏ 
ا 


«#وفل(هن عبادی ال 

ویضرب لنا «ديل کارنیجی» عدة أمثلة لشيوع ۳۳ درل انك 
ayy EY‏ 
الکهربائی مر وا نم له بالشكر؟ . لا أحد !!). 

ولقد شفى المسيح عليه السلام عشرة من الفلوجین فى یوم واحد » فکم من أولئك 
العافین سعى إلى رسول الله ليشكره ؟ . واحد فقط !! . 

أما الآخرون فقد انصرفوا دون أن ينيسوا بكلمة . 

ويستطرد «كارنيجى» قائلا : (وحدثنى «تشارلس شواب» أنه أنقذ مرة اا تخسر 
فى مضاربات «البورصة» آموالا تخص «البنك» . فدفع له المال الفقود كله » وبذلك 
نا من السجن »ومن فقد شرفه وعمله » فهل شكره الصراف ؟ . نعم شكره یومئد 
بكلمة »ثم ما لبث أن راح يحمل عليه ويكيل له السباب ألوانا !!) . 

ثم يقول «كارنيجى») وكأنه > يشرح قول الله سبحانه : 

إا لاس رت ص E‏ ( 4 


. 5: هنا ۱۳ ۲ (۲) العاديات‎ )١( 


جحد حياتك 





ال الححود فطرة » إنه ينبت على وجه الأرض کال عشاب الفطرية - التی تخرج دود 
أن یزرعها خد آما الشکر فهو کالزهرة التی لا نبتها الا الری وحسن التعهذد .۰..) . 

ویقول : (إن الطبيعة الانسانية ما برحت هی الطبيعة الانسانية والأرجح آنها لن 

وإذن فلنقبلها على علاتها . 

لاذا نتحسر على ضياع المنن وتا تفشی الجحود ؟ إنه لأمر طبیعی أن ینسّی الناس 
واب الشکر و ار E‏ ۱ 
أنفسنا متاعب هی فى غنی عنها 

وهذا کلام یحتاج إلى تعقیب وایضاح »فن إقفار النفوس من نضارة الشکر » 

وانتشار الجفاف أو الأشواك بها فحسب منكر قبیح » وینبغی أن نزع الناس عنه ‏ وأن 
نعلّمهم الحفاوة با يُسْدَى إليهم من معروف E UT‏ 

وال سلام ET‏ التى سيقت له » وإلى الثناء على مرسلها 
وال مكافأته عليها بأية وسيلة . فان لم يجد الجزاء الادی العادل لما نال فلیشکه 
بلسان امعان والمقال ولیذع الله أن يتيب من 5 الثواب للق يسبع عواطف ال 
فى آفئدتنا » ویحقق ما قصرت عنه آیدینا . 

قال سول الا من سل ۰ من اصطنع الیکم معروفا فجازوه > فاد عجزغ عن 
مسجازانه عون > حتی تعلموا أنكم قد شكرتم .فاد الله شاكر يحب 
الشاکرین» (۱) 

وقال رسول الله يله : «من أغطى عطاء ود لیجز به ؛ فان لم يجد فليثن . 
فان من أثنى فقد شکر ؛ ومن کتم فقد كفر» (" 

وقال : إن الح لو ا . وفى رواية 
«لايشكر الله من لم يشكر الناس» () 


وقال : « من لم يشكر القليل لم يشكر الکثیر » ومن لم يشكر الناس لم يشكر 
الله اا ا ص > والجماعة رحمة . والفرقة 





عذ ای )() 
TE‏ (۲) الترمذی . 
(؟) أحمد (4) عبد الله بن آحمد 


ع سا رز و یتست ف ی سس سر سس و و یز سر سس تس رس سس سر ی 


وذکر ما فى الجماعة من رحمة موصول با قبله » فإن التقاطع يرجع غالبا إلى كنود 
لنعم وجحد الاحسان ولا يش أواصر الجماعات کحفظ العروف واکرام آهله ؛ ولا 
یفصم عُرى الائتلاف ویعرض لعذاب الفرقة إلا غمط الحقوق واهمال ذویها والتنکر ل 
أسدوه من جمیل 
إلا أن الاسلام م مع توکیده لواجب الشکر وتحقيره لشأن احاحدین یطلب من آونی 
ر يجعلوا عملهم E‏ وجه الل وأن ۾ دحل » فان 
۷۳ وف العمل و بیط ل الا جر ؛ والعروف الد یُقبل ویحترم هو الذى مدله 
صاحبه بدوافع ا لخي احض لا يطلب عليه ثناء کر هرا شکره ٠‏ اش يطيع نك آمر اه 
ويطلب رضوانه ومغفرته . 
والا سلام ا ا على العمل من إخلاص يريد أن حر القلوب مین 
قیود الأغراض وأن یعلقتها بالکمال الطلق . فهی تفعل الخير عن بواعث نقية › 
أى عن حب مكين له ورغبة قوية فى تحقيقه دون نظر إلى مدایح الناس أو تطلع 


إلى منزلة ما بينهم ۱ 
وهذا السمو النره هو دعامة الاحسان حن » وهو الثل الاعلی لکل خنق کریم . 
روف أن رجلا تطاول على عبد الله بن عباس » فقال له : رآ سس وی ثلاث 1 


نی لأسمع بالحاكم من حكام ا 0" 

وأسمع بالغیث يي البلد من بسلاد السلمین فآفرح به وليس لى به 
TEE‏ 

E السلمین‎ MEE EO 
. مثل ماأعلم»‎ 

ما هذا ؟ . . هذا رجل يحب شيوع الحق والخير والعلم » ويفرح من أعماق قلبه لو 
ا » ولولم یمسّه من ذلك حظ کبیر أو صغیر . 

انا مدا بالكمال الطلق والإحسان المبرّأ أهم ما يطلبه الاسلام منك » 

شيدى إلى ايد معروفا قدّم جميلك عشقاً لصنائع المعروف وابتغاء ما لدى الله 





جسدد حياتك ANE,‏ 


دک كما وضف الله الا برار من عباده : 
س 2 سے 
7 لطعام عا وسكي نيما أسيراً 
0 رس 
۲ بد مک جراءولاش کر 4 
هر القصود آنهم یقولون ذلك بألسنتهم ؛)فذاك مسشعد لأنه قد يؤذى أصحاب 
احاجات ‏ وإنما ذلك ترجمة لا فى قلوبهم من نیات صافية » ومشاعر نظيفة . 

هل اسعاء ل على التاس 
المؤسف أن آغلب البشر تهیجهم للعمل بواعث مشوبة ؛ ویطلبون به غایات شتی 1 


وقلیل ا آولئك الد یتح رکون بدافع نقی »> ویرتفعون بمقاصدهم عن مارب هذه 
الارض انظر إلى قول الشاعر : 


ات ات سنا یفُخصن بالعزاء شدا 
وتات الم > انا تلا ما ء ادا نسح و 

0 و ۶ 9 3 £ و 3 
وبدت محاسئها ای تخفى وكان الأمرجدا 


تارلت کس هم ولج ا ا بدا 
لمن هذا ال قدام ؟ لوجه «لیس» الحسناء !! . 
وما سر هذه الشجاعة ؟ تيل إعجابها » وطلب المنزلة عندها وعند مثيلاتها . 
الذين لا يحبّهم . وأنّه كان يستطيع تركه وحده ليلقى حتفه .لولا أنه خشى 
ذکرت تعلّة الفتيان يوما وإسناد اللامء للملت 
اعد عن الدكة اتقاء ذم الناس ليس خيراً محضا ۰ وتتكشف حقيقة هذا الخير 
ال ق الناس » مادا یصنع هذا الانسان عندما یخلو بنفسه » ویوفن أن 
الناس لن يطلعوا على ما يفعل أو يترك ؟ . 


۹-۸۰ لاان‎ )١( 


للك جدد حياتك 


اد عشّاق الثناء وطلاب الظهور لا یبالون عندئذ أن یرتکبوا العظائم . 

الو و ای وی » وإخلاص السرائر » واشتراط وجه 
ال e‏ نآرد سی شریکا ور 
ری زب انب 

ری ها للرحم ولیس لله منها شىء 

تقولوا هذه لله ولوجوهکم ٠‏ فإنها ۳ وی ها 06 

ارت ادا قلت (افعل هذا لله ومن أجل خاطر فلان) > فالأغلب 
أنه من أجل هذا الخاطر العزيز لهاك جوار هذا اخاطر نصيب » ولو كان له 
ان سي شان ل ل الما إلا حالصال E‏ : 

ی سر ام CRT‏ ل ER‏ 

مفو 

و لت الا ادي مصطرا ان آفول : محّض عملك لله وآنشد 
توابه وحده ولا تتعظر أن یشکرد احد من النامن » بل توقع ال کشت لاس فلت :۱۱ 
وأن یحقدوا عليك !! وآن یبتغوا لك الريبة وینسوا الفضل !! وأن يكونوا » كما قال 
الشاعر : ۱ 

إن يسمعوا ريبة طاروا بها فرحا عنى وما سمعوا من صالح دفنوا 

جهلاً علينا » وجبناً عن عدوَّهُمٌ لبئست الخلتان : ابحهل . والجين 


وانه ليخيل از أن العداوة أزليّة بين . الا محاد والأوغاد : 
بين أصحاب الواهب واحرومین منها . 
بين فاعلی الخير والعاطلین عنه . 
)١(‏ البيهقى . 


جدد حياتك جر 


۷ 


سملم 


وأخيرا بين من نحسن إل اک 
يجيثهم منه إحساننا > ویدر عليهم خيرنا . 

والحريمة ال لتی ارتکبناها والتی جعلت قلوب هوّ لا ء تیحرف عتا أننا آسعفناهم و 
احتاجوا وآننا لا قدرنا علی ذلك لم نبخل به : 

وكما كانت جريمة ا بن آدم الصالح أن الله قبل عمله ولم یقیل عمل أخيه : 
كذلك کانت جريمة ا بكر آنه انف ل ی ا و 
ما إن و الا ماغات الكاذية ندور حول (عائشة » حتى أسرع يعين على ل نعمته 
ویروج مع الا فاکین قالة السوء » بدل أن يرد جمیل قریبه بالدفاع عن عرضه !! . 

o op o O 
کن ود غل الدواء ست در ای‎ TT 
أم تلك قلّة عكرت صفو الحياة > كمأ بع د درن للك‎ ٠ س معلولون بهذا الداء‎ 

۱ ET 


۳ 
سس 


اما كاده ال مر فان الشكاة من هذا المبلاء قليمة حديذة . 


كان مالك بن أنس يشكو على عهده قلة الإنصاف » وهو عهد التابعين . 
عد لصوام د سات ا E‏ 
غاض الوفاء » وفاض الغدر واتّسعت مسافة الحلف بین القول والعمل 

وإتنى لا تلفت يمنة ويسرة وأتفرّس فى الجزاء الذی لقيته من الناس ‏ فأحس غصّة 

وأريد فى ایجاز أن أكشف بعض الحوانب التی يجب علانها فیما أصدرٌ للناس من 
کتب » حتی يبدو آمری على حقيقته . 

من ثمانی عشرة سنة وأنا آکتب للاسلام وأخطب ٠‏ والجماعة التی عشت فیها 
حقبة من الدهر تعلم ذلك عنی . ولم تكن خطابتى بَسْطة لسان بهدر بالقول » ولم 
تكن کتابتی سَطوة قلم یصول ویجول » بل كان ذلك كله ذرّب عاطفة تضطرم 
بالاخلاص , وفکر یستکشف صمیم الق ویبادر إلى اعلانه . 


وقد ا 9 كك 2 اك 00 5 ا الفساد الا قتصادی 


تسج بسک وت کرت نب سس سل زر اف شا تس و ود تسد سپس سب سس وس reee n‏ ا سمس 


ثم نشبت فتن عمیاء ء انتهت بفصل من الجماعة ؛ وهو فصل أراه أنا نتيجة ضغائن 
شخصية ویراه غيرى تصرفاً منطقیا لا شىء فيه بكر إن الرء ء قد ينا عن 
لصواب فى تصوره لشعونه الخاصة من يور ؟ 4 كان حصومی معذورين فى 
ار سباءة 5 اي ررم بهذا الدی حدات 4 ولأغمض 

TY‏ ا منی ٤“‏ للقضاء على يجب أن ردها بقوة » وأن أفضح 
ما یکتنفها من دیاءه . وهی محاولة الإغارة علی ترائی کک » ووصع اتل الظالمة 
عليه ی صفاقة لا ٣‏ مثبله 0 کک الادات ا 
82 اخاقدهون 9 رجاف على واظهاری ا کات 0 لتاقل عن عیری 0 

هی احريمة لتی تطلق عقیرتی بالصیاح »ولا آقبل فیها هدنة ا! . 

لکن لاذا مضت بى سورة الغضب على هذا النحو ؟ إن هذا الوضوع ینبفی أن 
يُطوى وآن ینسی . 

وقلت لنفسی ام لاعلاص لا لله من مسلك الإمام الشافعى الد ملد 
مس ی ی سین 
ا و 0 

وقالت لی نفسی لك هزلاء بعد آن تعاونوا على طرذك من مکانك » وآرادوا 
إظهارك فى ثوب الساطی على غيرك » فکیف یسمعون خطبك ویقرآون كتبك ثم 
ینتحلو نها لا نفسهم ویجعلوتك فی آعین التاس الناقل ات 

ا نا ترالين تتعلقین بالق ا اك 

e‏ : . قرّرت أن أطوى هذه الصفحة اد ردق أن يعفر لى > ولن جار 


E 
pp COC 


جدد حياتك 


هل تستبدل ملیون جنیه با لك ؟ 


ما أكثر النعم التی بين آیدینا وان غفلنا عنها !! . 

أقليل أن یخرج الانسان من بيته وهو يهر يديه کلتیهما »ویمشی على الأرض 
بخطوات ثابتة » ويملا صدره بالهواء فى أنفاس رتيبة عميقة » ويم بصره إلى آفاق 
الكون » فتنفتح عيناه على الأشعة المناسبة › وتلتقط أذناه ما يموج به العالم من حراك 
الحياة والأحياء ؟ . 

إن هذه العافية التى تمرح فى سختها وتستمتع بحريتها ليست شيا قليلا . 

وإذا كنت فى ذهول عمّا أوتيت من صحة فى بدنك ‏ وسلامة فى أعضائك › 
واكتمال فى حواسك » فاصح على عجل . . وذق طعم الحياة الوفورة التى أتيحت لك › 
واحمد الله - ولى أمرك وولى نعمتك - على هذا الخير الكثير الذى حَبّاك إياه . 

ألا تعلم أن هناك خَلقاً ابتلوا بفقد هذه التّعم » وليس يعلم الا الله مدى ما 
يحسونه من ألم ؟ . 

منهم من خبس فى جلده » فما يستطيع حركة بعد أن قيّده المرض ومنهم من 
يستجدى الهواء الواسع نفسا يحيى به صدره العليل » فما يعطيه الهواء إلا زفرة 
وتخرج شاخبة بالدم !! . 

ومنهم من عاش منقوص الأطراف أو المشاعر !! . 

ومنهم من يتلوؤى من أكل لقمة لأن أجهزته الهاضمة معطوبة . ومنهم ؛ ومنهم . . 

إذا كنت معاقى من هذه الأسقام کلها فهل تظن القدر زودك بثروة تافهة ؟ 

آو منحك ما لا عاسب علیه ؟ کلا » کلا . 

إن الله يكلفك بقدر ما يعطيك . 

ومن الخطأ أن تحسب رأس مالك هو ما اجتمع لديك من ذهب وفضة !! إن رآس 
مالك الأصيل جملة الواهب التی سلحك القدر بها » من ذکاء » وقدرة » وحریق 
وفی طليعة الواهب التی تحصی عليك وتعتبر من العناصر الأصيلة فى ثروتك ما آنعم 


AE‏ جدد حياتك 


الله به عليك من صحة سابغة » وعافية تتألق بين رأسك وقدمك ‏ وتتأنّق بها فى 
الحياة كيف تشاء . 

والغريب أن كدر الناس یزدرون هذه الثروة التى یمتلکونها » لا يشركهم أحد فيها › 
أو يزاحمهم عليها !! . 

وهذا الازدراء جُحود يستحق التنديد والمؤاخذة » قال «ديل کارنیجی» : یرل 
تبي عينيك فى مقابل مليون دولار ؟ . كم من الشمن تظنه يكفيك فى مقابل ساقيك 
أو سمعك ٠‏ أو أولادك ؟ أو أسرتك ؟ . 

احسب ثروتك من هذه المواهب الغالية .ثم اجمع أجزاءها وسوف ترى أنها تقدر 
بالذهب الذى جمعه آل «روكفلر» وآل «فورد» بيد أن البشر لا يقدرون هذا كله ! إننا 
کما قال فینا «شوبنهور) : ما آقل تفكيرنا فيما لدينا وما أكثر تفكيرنا فيما ينقصنا) . 

ویروی أن «الرشید» قال لابن السمّاك : عظنی - وقد ی ماء لیشربه - فقال : 
ناامز المؤمنين. لت عك هذه الشوبة أكنت تفديها بملكك؟ 

قال : نعم ؟ قال : فلو حبس عنك خروجها . أكنت تفديها بملكك؟ . قال : نعم . 

قال : فما خی فى ملك لا يساوى شربة ولا بل ؟!» . 

وإذا كان هذا الواعظ يريد أن يهون ملك الخليفة فيجسّم آمام عينيه نعمة مبذولة 
ويريه أنها أرجح مما يعتز به من دولة وصولة ؛ فنحن ننظر إلى هذه العظة من وجهها 
الآخر » لنرى جميعا أنا وأنت أن ما يفتديه الوك بتيجانهم نحصل عليه دون انتباه » 
ونناله من غير جهد !! . 

فهل نذكر هذا الفضل ؟ وهل نقدّر هذه النعمة ؟ وهل نشكر عليها ؟ . 

اعلا یاف با بت مر e‏ فلا یعرف روعته وجلاله الا إذا تعکر عليه 
أو فقله . . وطول الإلف قد يتأدى بنا إلى الاستهانة لك الله لا لع عم ما 
لأن عباده يغضون منها إنّه يحاسبهم بها على مقدارها كله . 

قال رسول الله : « والذى نفسی بيده ٠ن‏ الرجل ليجىء ء يوم القيامة 


بعمل صالح لو وضع على جبل لأثقله » فتقوم النعمة من نعم الله » فتکاد تستنفد 
ذلك كله, » لولا ما يتفضّل الله من رحمته» () 


(۱) المنذرى 


حدد حياتك AE‏ 


۳ 









حير » ومنحوا من بر 1 

وال سلام بری الحياة نعمة » ويطلب إلينا أن نشكر الله على ما وهبنا من روح 
وإحساس اس تا مر ليل وهار ؛ ومکن لنا بين الأرض والسماء ان هذه الحياة 
المتازة الراقية ES‏ 


7 ل ۹ 


ا 
و اه رد سم هه 
1 ما« و ۳ 3 


انق سسا الوا المعروفة لنتجاوب مع الوجود یرف ره فده » ونتذوق 
علکاتنا المادية والأدبية جماله وقواه » حتى إذا غمرنا هذا البهاء اکتا 0 كل ناحية 
اهتزت مشاعرنا شکراً للذی ا 


۴ یل 2 
۳ 


ةا و ی 
واه اخ جڪ تال ا 525 انم 
ا ا 
وا ما ی 


دقق ا المائدة التي آمامه تحفل الوان شتی من أقطار العاله ما کان يأكل 
e‏ ا > وفاكهة من آوروبا 4 4 ا 4 


ویتناول بعض الواد الا حری من آمریکا 
ولو رجع مرة الخرى لرآی الأرض والسماء كلتيهما قد اجتمعتا على خدمته 4 
وتيسير حياته ؛ فيفهم قول الله عر وجل . 
جرا رس الى كلكو ورتين 
0 يا لاس اعد ا اا 757 ”7 
7 کم ر صم 20010011 سے 
بكم ملم ت تون الى جل تالا رص فرشا 
رات و موم دأ بور اقرف 


رت عسا 
ده مد و کے 
رزقالكم * 
ANN)‏ (۲) التحل :۷۸ . OTR‏ 


أذآ#آ#آ#آ#آت م ب او یتوس سا سس سس ا ا ا ا سس سس سس ا ی ی سس 


جسدد حياتك 


والحق أنّ مافی الحياة من منخّصات ومتاعب یجیء من فوضی الناس ونزق غرائزهم 
وطیش مسالکهم اکثر ما یجیء من طبيعة احياة نفسها !! . 

هب ا لاو لاده الثلاثة دارا تسع ثلاثمائة | لوفرة مرافقها ورحابة باحاتها ۱ 
ك e‏ أو سجن بعضهم بعضا > هل 
یکون ذلك عيبا فى الدار » أو تقصیرا من رنهما ؟ 

آم هو عیب الاخوة التشارکین والشرکاء التظالین ؟ . 

کال اه لت موالله ی آفسد‌ها روت ادها رات تما مها د رک 
لبشر فى جوانبها ركضاً مجنوناً » لا يخضع لشرائع الله » ولا يستقيم مع نصحه وحداه . 

لعَمَرّك ما ضاقت بلاد بأهلها ولکن أخلاق الرجال تضیق 

ولو استرشدنا مارات الله التی آنزل علینا ؛ وأدركنا الخير الواسع الذی آتاح لنا ؛ 
لكان لنا وللحياة شأن آخر . 

غير أن آکثرنا يحتقر ثروة الحياة والعافية التی یملکها . ویعجز تبعا لذلك عن 
الانتفاع بها » ثم يبكى أمانى هينة لم يحصل علیها » ولو حصل علیها لکانت بعض 


الواقع النمین الذی یقدره حق قدره !! . 
کک e‏ آرهقه الکدح الفاشل + صعریت ال 
N‏ رمات الى ll E‏ بيده إلى النهاية 


المشرقة 00 ۳۷ وی و NC‏ اد اد 
محلا للبقالة فى مدينة «وب» » وقد باءءت تجارتى بالكساد » وفقدت فيها كل ما 
ادخرته من مال »بل عمدت فوق ذلك إلى الاستدانة » حتى لقد استغرق سداد 
دیونی سبع سنین ی اه ی اس » وفی يوم 
الحادث اتجهت إلى أحل المصارف تدرف سنا من الال بعش على الدهاب إلى 
مدينة «كانساس» للبحث عن عمل فيها . 

MSE‏ داعا شلات فد ری لاس ناويك ال مان 
تارف مایت رغاد مستور لافس رید أن هی اطریی .کال جلدن على 
عارضة خشبية مزودة بعجلات صغيرة » ویستعین على تسيير هذه العارضة بیدیه 
تین آمسك بکلتیهما قطعتین من اخشب یستند بهما الی أرض الشارع ليد فع 


جدد حياتك 


عربته) هذه إلى الأمام . . وقد لتقیت به بعد أن عبر الشارع ثم بعد أن أخذ بحاول 
رفع حشبته التى يجلس عليها ليعتلى « الطوار» فلما أصبح فوقه أدار (عربته» الصغيرة 
ليمضى فى سبيله . فالتقت عيناه بعينى وابتسم ابتسامة عريضة مشرقة . ثم قال : 
سعدت صباحا یا سیدی . إنه یوم جمیل . آلیس کذلك ؟ . 

ووقفت مکانی أتطلّع إلى هذا الرجل » وأدركت کم أنا واسع الغنى . 

إن لى ساقين » وأستطيع أن أمشى !! 

وحجلت ما کنت آأستشعره من الرثاء لنفسی ‏ وقلك ‏ إذا كان هذا الرجل یستطیع 
أن یکون سعیدا مَرحا مع فقد ساقیه » فأولى بى أن أستجمع هذه الصفات ولی 
سافان وکنت قد عولت على أن آقعرض من الصرف مائة دولار » ولکنی إد ذاك 
واتتنی الشجاعة فطلبت مائتین » وکنت قد عولت على أن آقول للمصرف : إنى 
إنى ذاهب للحصول على عمل » ولقد حصلت على القرض وحصلت على العمل ) . 

نك 

ما أعلى العافية التی تسری فى أوضالنا . 

وما من الموی التی زودنا الله بها . 

وما أشهى الثمار التی تقطفها لو أحستا استخلالها ولم نهدر قیمتها . 

إن الاسلام يريك أن یلفت آنظارنا بقوة إلى تفاسة العم الى تکتنقنا » والی ضرورة 
الافادة منها . واليك هذه القصة التی أراد بها النبی يل تنبیهنا إلى جلال النعم 
التی یستمتم آغلبنا بها ولا یلتفت إليها : 
خليلى جبريل تا : يا محمد . والذى بعك باحق إن لله عدا من عباده . 
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فى ثلاثين ذراعا . والبحر محیط به آربعة آلاف فرسخ من کل ناحية . وأخرج له 
عینا عذبة بعرض الاصبع تفیض باء عذب » فیستنقع فى أسفل الجبل » وشجرة 
رمان تخرج له فى کل ليلة رمانة ..یتعبد يومه ۰ فإذا آمسی نزل فأصاب من 
الوضوء وأخذ تلك الرمانة فأكلها ثم قام لصلاته . . فسأل ریّه عند وقت الا جل 
أن يقبضَهُ ساجداً . وأن لا یجعل للأرض ولا لشیء - من الهوامٌ عليه سبیلا حتی 
یبعثه الله وهو ساجد . . قال ففعل . فنحن غر عليه إذا هبطنا وإذا عرجنا » فنجد 
له فى العلم أنه يبعث یوم القيامة » فیوقف بين یدی الله فیقول له الرب : أدخلوا 
عبدی الجنة برحمتی » فیقول : رب بل بعملی ٠‏ فیقول : أدخلوا عبدی الجنة 
برحمتی : فیقول : رب بل بعملی » فیقول اللّه : قایسوا عبدی بنعمتی عليه 
وبعمله . فتوجد نعمة البصر قد أحاطت بعبادة خمسمائة سنة » وبقیت نعم 
تس تفل له د خر عدي الا جر ای الار. فاد 
رب برحمتك آدخلنی الجنة » فیقول : رُدُوه » فیوقف بين يديه فيقول : یاعبدی من 
خلقك ولم تك شيا فیقول : آنت يا رب فیقول : من قوّاك لعبادة خمسمائة سنة؟ 
فیقول : أنت يا رب » فیقول من آنزلك فى جبل وسط اللجة ‏ وأخرج لك الاء 
العذب من الاء الالح » وأخرج لك کل ليلة رمانة » وانغا تخرج مرة فى السنة » ومن 
ساله أن ق هت ساحدا ففعز ورل أنت يا رن . قال فلت رخمی: 
وبرحمتى أَدْخَلَّكَ الجنة ‏ أَدْخلُوا عبدى الجنة » فنغم العبد" كنت يا عبدى » فأدخله 
الله الجنة » قال جبريل : إنما الأشياء برحمة الله يامحمد)(') . 
Opp‏ 

فى هذا الحديث تنويه بقيمة النّعم التى يحظى أغلب الناس بها » وليس فيها أى 
انتقاص لعنصر العدالة » أو خدش لوازین الجزاء فى الدار الآخرة . 

و ای طون عليه دما لاه رحمه الله لحان اساي 
فوضى » وليوهموا أن العمل لا يرشح لحنة أو نار . 


. المنذرى‎ )١( 


جدد حياتك AE,‏ 


نما هی الرحمة العلیا يظفر به فريق - ولو كان عاصباً - فيدخل الجنة ویحرم منها 
اجر وله كان معا - فد نار 

و بای هه هیاس الا حیال لاو من ااسلمین »فلت فکرهم ۰ 
وأوهنت سعیهم » ولم تزدهم عن له الا بعداً وبدینه الا جهلا . 

كيف یدخل الجنة من لم يرشحه لها جهده ‏ والله یقول : 


یگیم رم باسکاز ون ۱۷ 


ویقول 1 
ر کے ر نه و و 9 ص ر سے 21 
۲ تة آلف نورت من عباد نان کان تا 4 
ویقول 


کے 
ى شا سيور 


رثكن اال هاا و كدان ۱94 


ان لع ال لا سين رحميه ورصاه ؛ والعمل الصالح هو الذى يقرب من عطفه 
ومعفرته . 

وفی مقدمة الصالحات آن تدرك ضخامة التعم التی آسبفت عليك ‏ وآن تُغالی 
بحقیقتها وحقّها » فان له لو ناقشك ساب علیها وتقاضاك الوفاء بثمنها لعجزت . 


pop op op 


() مرم :۱۳ ۲(۰) الانعام : ۱۳۷ . (9) الزخحرف : ۷۲ . 


ARF‏ لجس اب د حباتش 


كد تجا » تسحرنی کلماته » وتزدهینی توجیهاته . 

وکان یسرنی أن آنجح متله فى حسن البیان » وقوة التأثر ۱ 

ولكثنى لم أحاول ك تحني و او 
ا کک ته 00 
يها ارقت لفوری ْ 

وقد عرفت جما من أصحابى يقلدون الرجل فيما دق أو جل من شأنه كله . 
ویجبوت التقرب الیه آن یکو نوا متشابهه من آعماله وأحواله . 

دس كان اسعادنا فد است و قرابة له در الك الآولى من 
التعلیم » فقد جرت على لسانه كلمة (صح) التى طالا قالها ای سول 
المدرسة »> كذلك شاع فی تصرفه لربت على الکتفین > مظهر العطف واخنه اتلد 
بندیهما نحو أطفال المرحلة الاو » والغريب أن ا من طلاب | الزعامة تابعوه فى 
هله الكلمات والحركات ES‏ ل د : 

وقد ا من هلا الذويان السمج وتوقعت السوء مله على الرجل وعلی ا 
3 > لأن الصدق والا حلاص والا نتاج والمناصحة والحقيقة نفسها تصیع فى هذا 
الحو الفتعل من التمثيل الردىء أو الق 

لاذا لا ينمو الرجال على فطرتهم التى خلقهم اللّه بها كما تنمو أنواع النبات فى 

مغارسها > لا النخيل تتحول آعنابا »ولا الثمار تحاكى غيرها فى طعم أو لون . 

إن أيسر شىء على الشخص القلد أن یلغی شخصيته آمام من یی فیهم . 

فاد ذا آبدوا رايا ان » وادا طلبوا و ة تحرّى الإدلاء بأقرب الأمور إلى هواهم N‏ 

وقد قلت يوما لبعض هؤلاء القلّدين : ما هكذا كان يعامل ييا 
وهو الثل الاعلی ا 

فعنذما استشار أصحابه 5 ا (بدر» اتطلق کل على سجیته یبدی ما عنده 
كما يعتقذه : 


ساب حياتك ۱ 


(فأبو 7 اخليم يؤثر راصنح » و «عمر) الصارم يرى العقوبة . 
وقد عقّب ب رسول لله ۶ يدنه على مشورة صاحبيه بأن شبّه هذا «بإبراهيم) الذى قال لقومه : 
2 شر ی( 


ی رصان حورجم 
ونه ذاك «بنوح» الذی قال : 
رن لالز عل ناکرا 3 نار 2 ال 
ام و رت کارا 4" 


وظاهر أن كلا الصاحبين تحرّى الحق كما يهديه إليه تفكيره المستقل » ومزاجه 
الخاص فى علاج الأمور . 

وهذا السلك ةا عن الاق والیوعة هو الاسلام : #فطرة الله التی فطر 
الناس علیها 4 . 

وبهذا الضّرب من الشمائل النظيفة والسجایا للات النقية الف حول رسول الله 
أنا س لا ری آحدهم مانعا البتة من أن يطلب إليه تغییر منزله فى میدان القتال لن 
الأفضل كذا » ویری رسول الله 0 الصواب فى مشورة ة صاحبه فیأخذ بها . 

ألا ليت الزعماء والرؤساء عندنا يعرفون هذه الحقيقة . 

إنهم يؤثرون من يذيب نفسه فيهم - على ضَعْف الكفاية أو انعدامها - ويؤخدرون 
أصحاب الطبائع الحرّة » وان وثبت بهم الرسالات والأعمال إلى الأمام . 

وهذه هى الطامَّة !! وبلغنى أن الزعيم يم الروسى «ستالين» 0 فصل أحد كبار 
الوظفین من منصبه ‏ لاذا ؟ لأن «ستالین» ما استشار هذا الموظف فى آمر الا سار 
عليه ا يظنه آقرب إلى مرضاته . 

ومثل هذا الوظف لا برجی منه نفع .ولا يؤمن على مصلحة . 


وقد تخلص منه الزعیم الروسی »ولو كان فى ربوع الشرق لبقی موضع الرعاية 


(۲) نوح 
(۳) لا ندرى بُعد الذى كتب فى الرجل ؛ آهذه القصة وقعت آم افتعلت له 5 


AE‏ ججدد حياتك 





والمحاكاة » وذوبان الشخصية ء وتمثيل الا کابر علل لا تدم فى مجال قذر ما تذم 
فى المجال الدينى » حيث لايبلغ أحد درجة التقوى إلا إذا استقامت خلائقه وطابت 
سجاياه . ظ 

وکل تظاهر - مع فقدان هذا الأساس - لا يزيد الرء الا مسخا ۱ 

من بضع سنین سمعت غلاماً فى كلية الحقوق - اشتغل بَعْدُ فى الصحافة - 
يخطب جَمعا کبیرا من الناس » ویتناول موضوعا آشبه بوحدة الوجود » أو الفناء فى 
الله أو لا آدری بالضبط . من هذه الوضوعات التی تکلم فیها الصوفية بعد دراسات 
ومجاهدات مره »ولم ينتهوا فيها إلى حدود يقرّها الاسلا م الحق . 

وسمعت الغلام الخطيب یتمثل بقول الشاعر الصوفی فى مناجاة الله : 

ولو خطرّت لی فى سواك إرادة على خاطری یوما حکمت بردتی 

وهذا حکم باطل . وقد نسمعه من اس اند نا الكبار فى ميدان الدعوة والتعبّد 
والمجاهدة المضنية » فلا نُسيغه منهم الا على تجوز واغماض . 

فكيف نقبله من غلام بينه وبين هذه المجاهدات آمد بعيد ؟! : 

وعادت بى الذاكرة إلى فصول المدرسة الأولى يوم كنا نحفظ قطعاً من روائع الشعر 
والنثر » وتکلف بالقائها . لقد حفظ زميل لى يجيد فن الإلقاء خطبة «طارق بن زیاد» 
وهو يحرض رجاله على مهاجمة القوط . 

لقد تخیلنا أن الف الحترقة وراء‌نا »ون جیوش الاسبان تجاهنا ؛ وأن میدان 
المعركة قد انتقل إلى رحة الدرسة !! . 

مادا لو زعم التلميذ الماهر أنه «طارق بن زیاد» نفسه؟! . 

إن الهزلة التی يضحكك افتراضها هی التی وقعت فى مجال التدیّن نفسه » فقد 
رأيت الغلمان الذی یحتاجون إلى مراحل هائلة من التهذیب والتنقية یقفزون إلى 
الرتبة الخرافية لبیت «ابن الفارضص» : 


ولو خطرت لى فى سواك إرادة على خاطرى يوما جک بردتي 
ومن ثم تحول تمثيلهم لبعض الكبار إلى ا فى نظر أنفسهم ونظر اخاهلین !! . 
كك 


إن خروج الا سان على سجاياه » وانفصاله عن طباعه العقلية والنفسية اذى له 
عوج فيها أمر يفسد على الإنسان حياته ويثير الاضطراب فى سلوكه . 

وقد علمت قصّة الغراب الذى راقه المشى على الأرض »فلا هو استطاع الخطو كما 
یبغی . ولا هو استطاع الطيران كما خلق 

إن عسیر جداً علی الانسان مهما حاول أن یکون غیره . 

قال «دیل کارنیجی» ا مدير المستخدمين فى شركة «سوكونى فاكوم) عن 
لغلطة الکبری التی یرتکبها طلاب العمل فى شرکتهم فأجاب :إن کبر غلطة 
یرتکبها طلاب الأعمال هى أنهم لا ینطلقون على سجاياهم ‏ فبدلا من أن يصارحوك 
بحقيقة آفکارهم وآرائهم یحاولون أن یجیبوا على أسثلتك با یَظننونه الجواب الذی 
تريده أنت » ولکن هذه الحيلة قلما تفلح » فالناس یعرفون الشخحص الذی يدّعى ما 
لیس فيه » كما یعرفون العملة الرائفة . 

وقال العالم النفسانی «ولیم جيمس» : لو قسنا آنفسنا ما بحت أن نکون عليه 
لاتضح لنا أننا أنصاف أحياء » ذلك آننا لا نستخدم ار دام وا 
إا آخر أن الواحد منا يعيش فى حدود ضيّقة يصنعها 
داخحل حدوده اقيقية ‏ اهب لك قوی کثيرة مختلفة . ولکنه لا يفطن إليها عادة 
أو یخفق فى استغلالها کلها) . 

قال «کارنیجی» : (اٍنك شىء فريد فى هذا العالم Ty‏ .فلا 
ال ار ل ا 0 لعصور المقبلة سوف 
ترى شخصا يشبهك تمام الشبه . 

وينبئك علم الوراثة بانك تحلقت جنیناً نتیجة لتلاقی اريعة وعشرین زوجا من 
«الكروموزومات» أسهم فيها بالنّصف كل من والديك ؛ وقد تضافرت هذه الأزواج 
الأربعة والعشرون على توريئك الصفات التى تتميز بها . 

ويقول «امران شاينفلد» فى كتابه «أنت والوراثة» : إن كل «كروموزوم» يبحمل 
جات تعد الات ؛ وأن واحدا فحسب من هذه الجينات يستطيع فى بعض الأحيان 
أن یغیر حياة الرء ااا 


١ت‏ سب سي دبس ر سس سس سس اس سا ای سا اس رس ی یر ات سس سود تس سس سس اس ساسا ات با ی ا و یس سم اها 


نعم فالحق آننا مخلوقون بدقة 7 تثیر الرهبة وتستدعی الاعجاب » وحتی بعد التقاء 
7 أحدهما بالآخر وتزاوجهما فإن احتمال خروجك أنت بالذات إلى حيز الوجود 
كنسبة واحد إلى ۰۰۰ ,۲۰۰ ليون » آو بعنی آخر لو أن لك ۰۰۰ ,۰۰ بليون آخ 
وت اهامای E‏ لت 
ثم يقول : أنت نسیج وحدل فى هذه الدنیا . فاغبط نفسك على هذا » واعمل 
E‏ ركته فيك الطبیعة من مواهت ورصفان . 
قال : «ایمرسون» : سوف ینتهی کل امری إلى وقت يدرك فيه أن اخسد جهل 
وأن التشبّه انتحار » وأنه ینبغی للمرء أن يأخذ نفسه على عا علاتها e‏ 
قسمها الله له .. ویعلم ار على ام مه وا 
لم یبذل الجهد فى تعهد تلك الأرض التی تنبت له الشعیر » كذلك القوة التی آودعها 
الله فيه نها فريدة فى نوعها . فلا آحد غیره یعلم کنهها . ولا هو نفسه يحيط بداها 
مالم یضعها موضع التجربة) . 
21000 
على هذه الأسس العلمية التى نقلناها وشرحناها فسّرت مجلة «منبر الإسلام) قوله 


عر وجل : 

3 ELS 32 حل‎ 

f‏ ی سا د کر چ 
نما کرو ها حيصا دعاب نی ود 

ی ل 
کارنیجی» واهتداء بالشواهد التی ساقها » ثم إنه لا تکلف فيه ولا جور 

قال احرر : 

وردت هله الاب الكريمة £ ی سیاق للظم الدى تضمن حدیت القملة وتحويلها من 

لس اج الكرمة . ۲۳ ن آن یلحظوا الراب طة التی 

بينها وبين موضوع القبلة » وأن يبّينوا حظها الذى تؤديه من معانى هذا الحديث » فقالوا : 

١‏ - الوجهة هى القبلة »> ومن معنی الآية على هذا : إن لكل أهل دين وملة قبلة 
یتجهون الیها > مشرکین کانوا آم کتابیین . 
(۱) البقرة : 6۸ 


جدد حياتك ۳۳۷ 





۲ - انها خاصة بأهل الکتب السماوية وحدهم »وهم : الیهود » والنصارى . 
والسلمون فلكل منهم قبلة خاصة به ۱ 

۲ - إنها خاصة بالسلمین وحدهم ٠‏ وامراد أن لكل قوم من السلمین جهة من 
الكعبة يصلون إليها » جنوبية »أو شمالية » أو شرقية »أو غربية . 
اختلاف خصائص النفوس 

على أن الآية الكريمة تنّسع لعنی آخر » إذ تنص تتصی عر ان کل مكار مدي 
فى احياة ؛ أو اتجاها خاضًا جه إليه ؛ بحسب ما يجد فى نفسه من ميل طبيعى › 
أو ملاءمة خصائص ذاته . 

ولسنا نفصر الذهب هنا على أن یکون للانسان فی الحياة ميذا واضح متمیز فی 
السياسة ‏ أو الاقتصاد ‏ أو الفلسفة » أو نحوها » بل نرید الداثرة الواسعة التی تشمل 
البشر جمیعا أصحاب الذاهب المتميزة وغير التميزة . 

فان الناس ليسوا نسخة واحدة فک ا فى ملامح النفس ومشابه ال 
هت الحسى مختلفون طولا وقصراً » ونحافة وغلظاً ‏ وقوة وضعفاً . 
وصحّة ومرضا . . وفی صفة الأ نف والعین والفم والجبهة وسائر ملامح الوجه .. آی 
أن آبدانهم ووجوههم ليست مصبوبة فى قوالب متمائلة »ولا e‏ 
واحد . . بل ن الاختلاف ليذهب فى تلك الناحية الحسيّة حتى يشمل الأمور الدقيقة 
لتی لا كاد انت إليها + کتخایر آثار البنان فى البصمات الختلفة للایین البشر . 

هذا الاختلاف العجز العجیب الذی يدل على قدرة اخالق سبحانه یقابله اختلاف 
آخر فى ملامح النفس » وتسوية الطبع » وتقدیر الغرائز » وخصائص الفکر 
والعاطفة . . فکما یختلف الناس فى التقاسیم الحسيّة الظاهرة یختلفون فى اللامح 
اف اه 

فلکل إنسان قالبه البدنی الذی لا يماثله فيه آحد ء وکیانه العنوی الباطن الذی 
يتميز به عمن سواه . 


ر جدد حياتك 


اختلاف و جهات القلو ب : 

ومعروف أن القالب الحسّى إن هو الا وعاء أو ظرف خصائص الکیان العنوی ‏ وان 
لعوامل الباطنة الختلفة هى التی تتحکم فى توجیه البدن إلى الوجهة التی تشاء » 
وتفرض عليه من آلوان التصرفات ما ترید . فللطبع أحكامه » وللغرائز مطالبها » 
وللعاطفة آشواقها ومیولها » وللفکر منطقه ونقده » وتمييزه . وکل ذلك لا یستطیع أن 
يتخذ سبیله إلى ظاهر الحياة الا عن طريق البدن . أى لا یستطیع أن یعبُر عن نفسه ۱ 
تحنس مسرل ]لا 00 الأجهزة الختلفة والجوارح المتباينة التى يتألف منها 
البدن » فالمرء حين يتكلم . أو يكتب »أو يشير بيده »أو يمشى برجله . أو يبيع » 
ری » آو یتصل بالناس » أو يتقلب فى أنواع التصرف ؛ إغا ينبعث بنداء بواعث 
كامنة » وٍملاء عوامل باطنة » وما حرکات البدن الا التعبیر الطبیعی عن مقاصد تلك 
البواعث والعوامل . 

فحقيقة الانسان - إذا - لیس هی يدنه الذی زمر فا » ویساق حل 
ویّسخر فیلزم ما يلى عليه أو يُرسم له » بل هی المزاج العنوی الذى یجمع اتجاهات 
الطبع والغرائز والعاطفة والفکر فى نسق واحد »أو كيان نفسانی یطبع سلوك صاحبه 
بطابعه الخاص » ویرسم له فى آذهان الناس شخصية متميّزة عمّا سواها . 

هذا الزاج العنوی » أو هذا الکیان النفسی هو حقيقة الرء التی تهب له وجوده 
الستقل »> وتميزه بحصائصها الذاتية فلا يماثله فیها أحد . 

ها اد ارك اه DS‏ اه امس 
وذهنه » فلا جرم أن یکون لكل امری خطه الذی لا يشاركه فيه آحد ووجهته التی 
يتميّز بها دون الناس 

د : «ولکل وجْهَة هُوَ موی . أى لكل من 
الناس قبلة » آی وجهة » على ما ذكره الإمام القرطبى فى تفسيره ا 
احترام الو جود الذاتی للانسان 

والحق سبحانه لا يريد بهذا القول الکریم مجرد التقریر والخبر ولفادة العنی » بل 
يريد النص على سّنّة باقية » وقانون أصيل من قوانین صلاح الفرد وامجتمع . 


(۱) الجامع لأحكام القرآن . 


لد حباتك ۱ 


۱ - یرید النص على ان لکل انسان شخحصیته الستقلة » فاذا هو حافظ على هذا 
الاستقلال » ودعم أصوله » وزکی فروعه ۰ وعاش فى نطاق ذاتیته الخاصة » فقد 
مضی على مئُنّة الله إذ آراده أمّة وحده ‏ ودولة قائمة بذاتها .. وإذا هولم یعرف 
لنفسه حقها » فنافق الرژساء ومن الیهم أو مضی يقلّد بعض ذوی الشهرة فى 
ا وأصواتهم ومظاهرهم وطريقة آدائهم للأعمال أو راح على غير سجيّته 
یتکلف ال مور ويرائى الذاین فى تصرفاته » فقد جانب سة الله »وآهذر E‏ 
I‏ الذی آثره به وسواه عليه e‏ الشيطان منذ 
أقسم بين يدى رب اف جل شانه ول و دحا ارو با 

ار نیز لكل إنسان حم فى تیار الوجهة E‏ 

نفسه وقومه ؛ آی حقه فى أن يعيش حرا فى نطاق اجتمع الصالح التکافل » اد يجب 
أن یکون هذا الاتجاه من نبع فژاده ووحی ضمیره دنه واه سحانه يفون : هو 
مُولّيها که > آی لكل انسان وجهة هو الذى وی اه او الیها » آو هو الذی ۳ 
وجهه ونفسه نحوها . فادا حملناه على غير طبیعته » فقد حملناه على الرهق 
ان EE‏ رلک ایام ی ی اه 

ويريد الله سبحانه أن يقرر حرية الرأی لكل إنسان . فلکل إنسان وجهة ینظر إلى 
الحياة من زاويتها .ولا يدرى أحد فى أى زاوية يكون الق والخير . ورب حكمة 
ينشدها كبار الناس فى آفاقهم العقلية من زواياهم الخاصة فلا يجدون لها أثراً ‏ لأنها 
مختبثة عنهم فى زاوية رجل مغمور ٠‏ إذا نظر إليها بيّنها فى بساطة ووضوح . 

فالنظر إلى الحياة من زواياها الختلفة يكفل لنا الإحاطة بأوفر حظ من الصواب 
والخير » أو هو نوع من التعاون الذهنى على استثارة ما فى هذا الكون من منافع حسيّة 
ومعنوية لمصاحة الفرد والمجموع . ولذلك خلقنا الله سبحانه متفاوتين فى طبيعة 
التفكير » وجعل لكل منا زاويته الخاصة التى ينظر إلى الحياة من عندها . 

وليس معنى حرية التفكير أن الإنسان حر فى تنشيط مواهبه العقلية وعدم 
تنشیطها ‏ فإن شاء فکر وشحذ ذهنه »وان شاء تجاهل كل ما حوله » وترك ذهنه 


)۱( النساء : ۲۱۹ . 


و3 جلد حياتك 


کاسدا معطلاً . . لا .. وإن لكل موهبة وهبها لنا سبحانه فا علینا »هو تتشیطها ‏ 
واستعمالها فیما خلقت له » وذلك من صمیم شکر الله ۰. آما تعطیلها واهمالها فهو 
ضرب من الکنود والجحود لنعمته سبحانه . 

فوق أنه ضرب من الحرمان والشقوة 

وما قيمة الرء إذا عاش بذهن کاسد معطل ؟! . 

وما قيمة الامة إذا عاش ملايينها الكثيفة فى معزل عن تمحيص الأمور وادرالك وجوه 
لحن فيا 

إن لك أن تتصوّر مبلغ ما يفوتها من المنافع وينالها من الشلل والتأخر إذا كانت زوايا 
البحث عن الق ومنابع الخير فيها معطلة » أو مُهدرة على هذا النحو الأثيم . 

والقول الفصل فى حرية الرأى أنها حق طبيعى للمرء . ولكنّه حق یتخذ صفة 
التكليف اللازم » والرسالة الواجبة الأداء . 

ذلك »وحرية توا د العدالة فى الشعب » والسياج الذى يكف الحاكم 
أن بسني امور الناس 

ولا قم لحكم الطاضية لا على الأذهان المسوخة والأفكار الراكدة البلهاء “اجر 
على ذوى الرأى أن ينظروا إلى الأمور إلا من الزاوية التى رها لهم الطاغية 100 
أدرك «فرعون مصر) دی ای ؛ فأعلن إلغاء حرية الرأى بقوله : 
۶ مارکا ری و وم ادیک سل اراد 4 4 أى أنه اعتزم تعطيل مَلَكْ 
الرأى فیهم » فلا یسمح أن یکون لهم رأى فى الأمور غير ما يرى هو فیها . 

وذلك من مَسّخ المواهب » وتغيير خلق الله » وصميم أمر الشيطان . 
احتمال الفساد والفرقة 

ولکن ما عاقبة آن یصبح كل منا حراً فی تفکیره د ومیوله » وشخحصیته 
واتجاهه فى الحياة ؟ 

ألا يجوز أن یفضی با ذلك إلى ضرب من البلبلة » والفرقة » والتدابر ‏ وثبعّلی 
بالشح الطاع » والهوی التبع > واعجاب کل ذی رأى برأيه ؟ 


(۱) غافر : ۲۹ . 


جدد حیاتك E‏ 





إن تلك المبادئ تکون مأمونة العاقبة لو أن طبيعة الانسان مفطورة من الخير احضص 
لذی لا یشوبه الاستعداد للشر .. ما وهو يحمل فى طبیعته خصائص الحمّأ النتن 
إلى ما يحمل من سر الروح لعلوی > فان اطلاق تلك البادی بلا قد هو اطلاق لقوی 
الشرٌ تعيث فى الأرض فسادا ؛ فيكثر فينا السخفاء والماجنون » ويقل التعاون ؛ 
وتنتشر المنكرات » ويصعب جمع أفراد الأمة فى رأى عام اه تكفل وحدتها 
ومصلحتها . 
ضمان الصلاح و الوحده 

لهذا نری الاية الكريمة تقبر الشروط وتضع القیود التی تتفی عنْا شرٌ تلك البادین : 
وتکفل خیرها وبرّها » ولك إذ یقول سبحانه : 


فا فا شرت 
270 
ای ماو اوا یات ہکا یا ! ا اڪ يودر ۳۹ 

فإذا كان لكل إنسان وجهته الخاصة » فیجب أن تکون لتلك الوجهة عا 2 
تنظّم سيره م »ولا نستطيع أن تتصوّر اتجاها للمرء ء ليس له غاية 
مقصوده أو غرضص منشود إلا أن يكون أبله از ۱ 

ولا ینازع أحد فى أن الغاية التی یصلح بها انجاه الرء - ولا یصلح له اتجاه سواها - 
هی الخير > فذلك مقررفی کل فطرة » وکل فلسفة رشيدة » وکل دين » ولذا يأمرنا 
الله سبحانه بقوله : #فاستبقوا اخيرات 4 . 

أى فاجعلوا الخيرٌ غایتکم فى کل وجه تنبعئون إليه . 

فإذا تقرر الهدف كانت وحدة الأمة . 

واذا كان الخير هو الغاية > كان الصلاح لا محالة ۱ 
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عازجهع لوت إجه | 1 ود عل عاد د ل 2 
E, AGA GIRE ۱‏ ار 0000 


ل ا لي ا 
| الآخرين ویحصره فى عالم خاص به . 

ولايزال ماضيا فى تكبير شأنه وتهوين غیره ولا 
تزال نفسه تعجبه وتنسج حول فكرلا غلالة سميكة 
من الغرور والشراهة . 
ل[ ولاتزال ”أا تنمو فيه ویتضاعف ورمّها وتضخمها. 
| و ۷ 









ج دد حياتك N‏ 


اصنع من الليمونة اللحة شرابًا حُلوا 


غير أن حبس النفس على ما تکره إذا عنینا به دوام الشعور برارة الواقع » 
وطول الاحساس مافیه من سوء OG E‏ حال مک هة من 
الكابة والتبلد . 

وربما انهزم الصبر آمام القارنات التی تعقدها النفس بين مانابها وما كانت تحب 
وتشتهي » كما قال الشاعر : 

أقول لنفسى فى الخلاء . ألومها : لك الویل ‏ ما هذا التجلد والصبر؟ 
وهذه نهاية الا حساس احضص بالالم > والخبط فى ظلماته دون التماس نوز بهدی فى 
دياجيه › أوعزاء ينقذ من مأسيه!! 
e‏ يتم تذوّق 00 لبرد الرضا باصدا TS‏ هرن أجوف > كلذ 3 
فالأمر يحتاج إلى تلطْف مع الف e‏ لمشاعرها النافرة » والا فلا قيمة لأن 
تقول : أنا راض » ونفسك طافحة بالضيق والتَقر!! 

وأول ما يطلبه الاسلام منك أن تتهم مشاعرك حيال ما ينزل بك . 

فمن يدرى؟ رب ضارّة نافعة صحّت الأجسام بالعلل » ژب محنة فى طيّها منحة . 

من یدری؟ رعا كانت هذه المتاعب + اتی تعانیها ابا ی خیر مجهول ‏ ولگن أحستا 
التصرف فیها لنحن حریون بالنفاد منها متها إلى مستقیان اطیت:. 


A‏ جدد حياتك 


( کشا ۶ 
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000 بالظروف التى تحيط به » وقد يضاعف ما فيها من نقص وحرمان 
ونكد » مع أن التاعب والآلام هى التربة التى تنبت فيها بذور الرجولة . 

وما تفتّقت مواهب العظماء إلا وسط ركام من الشقات والجهود . 

وفی هذا یقول «دیل کارنیجی» : (کلما ازددت ابعالا فی حرا الأعمال العظيمة 
التى أنجزها بعض النوابغ ات يان بأن هذه الأعمال كلها ما تت الا بدوافع من 
ا بالنقصن ؛ هذا ام حفزهم إلى القیام بها واجتناء ثمراتها ۰ ۱ 

فمن المحتمل أن الشاعر «ملتون» لم يكن يقرض شعره 0 3 تحن أعمى وان 

«بيتهوفن» لم يكن ليؤلف موسيقاه الرفيعة لولم يكن أصم . .) 

7 هؤلاء المصابين لم يجسّموا مصائبهم ثم يطوفوا حولها مُعْوِلِين منتحبين ؛ ولم 
يَدَعوا آلسنتهم تلعق ما فى واقعهم ار من غضاضة كلا . 

لقد قبلوا الواقع الفروض »ثم ترکوا العنان لواهبهم حول محنته إلى منحة ‏ وتحول ما 
فيه من كدر وطين إلى ورود وریاحین . 

وتلك هی دعائم العظمة ‏ أو هذا هو تحويل الليمونة الحامضة إلى شراب سائغ ؛ كما 
يقول «کارنیجی» أوكما نقل عن (إيمرسون» فى كتابه «القدرة على الإنجاز» حيث 
تساءل : (من أين أتتنا الفكرة القائلة إن الحياة الرغدة المستقرة الهادئة الخالية من 
الصعاب والعقبات تخلق سعداء الرجال أوعظماءهم؟ ان الأمر على العکس ‏ فالذين 
اعتادا الرثاء لا نفسهم سیواصلون الرثاء لنفسهم ولو ناموا على الح وتقلبوا فی 
ا . والتاریخ با أن العظمة والسعادة أسلمتا قیادهما لرجال من مختلفی 
البيئات ؛ بيئات فيها الطیّب وفيها الخبيث » وفيها التى لا تميز بين طیّب وخبیث . 

فى هذه البیثات نبت رجال حملوا السوولیات على أكتافهم » ولم یطرحوها 
وراء ظهورهم -.(. 
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ولیس كل امرئ يُوْتَى القدرة على تحویل قسمته الکروهة إلى حظ مستحب دی 
جَدوى » فإن عُشاق السُحط ومدمنى الشكوى أفشل الناس فى إشراب حياتهم معنى 
السجاة: ذا حفت مها امعم بير آصح إذا لم جی- ء وفق ما يشتهون . 

أما أصحاب اليقين وأولو العزم فهم يلقون الحياة بما فى أنفسهم من رحابة قبل أن 

و کما يفرز الجسم عصارة معينة لقاومة اخرائیم الهاجمة يفرز هؤلاء معانى خاصة 
مترج بأحوال الحياة وأغیار ها فتعطیها ضوع وعنوانا جدیدین . 

واسمع إلى ابن تيمية وهو يقول ‏ مستهينا بتنکیل خصومه : ان سجنى خلوة : 
ونفیی سیاحه » وقتلى شهادة . ۱ 

ال هذه الفواجح أقصى ما يصنعه الطغاة؛ 

ها عند الرجُل الكبير قد حولت إلى نعم يستقبلها بابتسام لا باكتئاب . 

وقریب من هذا السلك القوی ما رواه «ديل کارنیجی» عن سيدة نقلت مع زوجها 
الضابط إلى صحراء موحشه » فضافت ذرعاً بعیشتها وممّت بترك رجلها و حده 
والعودة إلى آهلها ‏ قالت هذه السیدة : ولك ان ورد لب مرا ر سطرين : 
سطرین اثنین سأذکرهما ما حببت لأنهما غیرا مجری حیاتی وهذان هما : 

من خلف قضبان السجن تطلع إلى الأفق اثنان من السجونین ؛ فاتجه آحدهما 
ببصره إلى وحل الطریق ‏ آما الآخر فتطلع إلى نجوم السماء . 

قالت الس له : وقد ارت هذه العلمات وأعدت تلاو تها ۳ ( فدات من نفسی 
وعولت أن آتطلع إلى نجوم السماء . 

من قديم عرف تفاوت الهمم باحتلاف الطافات فى ا اسلا وال 
من الظروف الحرجة . 

آو كما قال «وليم بوليثو» مسن لهم شی ۶ فی الحياة آن نستتنی مس کاسیت:»؛ 
فإن أى آبله یسعه أن یفعل هذا » ولکن ا ء امهم حقاً فى الحياة ة هو أن تحيل 
خحسائرك إلى مکاست ‏ فهذا ام یتطلّب ذکاء وحذقا » وفيه یکمن الفارق بين رجل 
کیّس ورجل تافه) . 





وهذا حق » وانظر إلى هذه الأمثلة لتحويل الخسائر إلى مکاسب : 

عندما فقد عبدالله بن عباس عينيه ؛ وعرف أنه سيقضى ما بقى من عمره مكفوف 
لبصر ؛ محبوساً وراء الظلمات عن رؤية الحياة والأحياء »لم ينطو على نفسه ليندب 
حظه العاثر . 

بل قبل القسمة الفروضة ‏ ثم أخذ يضيف إليها ما بهون المصاب ويبعث 
على الرضا فقال : 

إن يأخذ الله من عينى نورهما ففی لسانی وسمعی منهما نور 

فلس دک لعفل خر اد سس وفی فمى صارم کت ات مأثور 

وقال «بشار بن برد» يرذ على خحصومه الذین ندّدوا بعماه 

وعيرنى الأعداء : والعيبُ فيهمُو فليس بعار أن يقال مسر 

ادا ابص رال المروءة والتسقی فاد عمی ال لیس EE‏ 

رابت العمى ا وعصمة وات إلى تلك اللات فتفيير 


ولا شك أن تلقى العاعب والنوازل بهذا الروح التفاءل » وهذه الطاقة على استتناف 
العیش والتغلب على صعابه ‏ آفصل وأجدی من مشاعر الانکسار والانسحاب التی 
تجتاح بعض الناس وتقضی علیهم . 

وانظر الون بين کلام «ابن عباس» و«بشار» » وبين ما قاله «صالح بن 
عبدالقدّوس» لما عمی : 

عل ان ا شا e‏ ضریر العین فى الدنيا نصيب 

عرت المرء وهو ید یا ویخلف ظنه الأمل الكذوب 

مت الط یت شفاء عسینی وتا هبي لاله مایت 

إذا ما مات بعضّك فابك بعضا ‏ فد الب‌عض من بعض قريب 

ونحن نحسٌ الرقة لهذا الفؤاد الجريح » غير أنه خير لصاحبه أن ینهض ويسير » 
ويضاعف الإنتاج فى الحياة من مواهبه الأخرى » كما فعل الرجلان قبله . 


10006 
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العمل بين الأثرة والایثار 


غریزة حب النفس أصيلة فى بنى أدم .ولا معدى عن الاعتراف بها ثم مراقبة 
سیرها فى الحياة حتی لایشرد عن سواء الصراط . 

ولیست هذه الغريزة شراً محضاً کما یبدو للنظر العاجل ‏ فان نشاط العمران على 
ظهر الا رض یعود قبل كل شىء إليها . 

والقانون النفسانی العتید القائم على حب اللذة وکره الألم » القائم على طلب 
المنفعة الخاصة ورفض الضرر » هو سر الاتصال الدائم فى مواکب الحياة والاتساع 
المستدر فى ارا 

بل لعله سر التقدم العلمى المطرد » والکشوف التى نقلت العالم من طور إلى طور . 

وحب النفس إن يك طبيعة الناس فى الدنیا فعلیه التعویل كذلك فى احراز 
الآخرة » والرحزحة عن النار ودخول الحلنة ۱ 

ولیس ضعة بالمرء - کما یزعم الراعمون أن یعبد الله ابتفاء جنته آوخشية ناره ».إن 
ذلك كمال عظیم ومسلك کرم . 

ولا تخدعتك عن هذه الحقيقة شطحات الصوفية وخیالاتهم الحائرة . 

م | چ ال ل ر صد اہ 
9 قل ان آخاف إن عصت ریاعذاب ومعظم ه0 

واغا تحذر هذه الغريزة وتتقى عواقبها عندما ترص » وعندما تتورم وتتضخم » ویعانی 
صاحبها منها العنت » ویعانی منها الظلم والبطر . 

واحساس ار فاد زاد عن حده یحجبه عن الآخرين » ویحصره فى 
عالم خاص به . 

ولا یزال ماضیا فى تکبیر شأنه وتهوین عیره . 


(۱) الزمر : ۱۳ . 


س 
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ولا تزال نفسه تعجبه » وتنسج حول فکره غلالة سميكة من الغرور والشراهة . 

و ال نا رفص ات ورمها E‏ » حتی يقول : « أنا 
ربكم الاعلی !! » . 

إن حب الذات » والعیش فى إفرازاتها ‏ ولو كانت حریرا کالذی تفرزه دودة القَرّ - 
منته حتما بالاختناق . 

وهو اختناق آدبی وان وصل صاحبه إلى قمة المجد والسلطان! 

و«آنا» دائما - شارة القصور الاد والتصرف البهیمی . 

والأنانيون فى كل مجتمع لعنة ما حقه » تحترق فى سعیرها الفضائل والصالح ‏ 
وتذوب فى مرضاتها الا فراد واحماعات . 

ولا اس أن رد قليلاً هنا لنذكر أن قوله «آنا» قد تکون آية على تحمل 
الا هد ۱ 

وقد تکون مقصودة لذ کر حقيقة يجب أن 7 تتقرر فى الأذهان . 

وهی فى هذه انجالات آقرب إلى الایثار منها إلى الا ثرة . 

بل لا صلة لها بالعانی الضيّقة التى تعرف بها » وذلك كما فى الاية الكرية : 


5 | و 2۹1 1 و کب( 
ومیل اول ایک رت وم بكي > 
وكما فى قول الرسول يل : «أنا النبی لاكذب ٠‏ أنا ابن عبد المطلب» . 
فأنا فى هذه الناسبات صيحة القوة لنصرة الحق » وفاتحة العمل لدعم الإيمان › 


والتعهد بأداء الواجب وان نهضت تكاليفه 4 والشعور الحاد بأن المرء قبل عیره مفروص 
عليه أن يقوم بما ندب إليه . 


وفى الحديث أيضاً : إن أخشاكم وأعلمكم بالله أنا» فأنا هنا ليست ترجمة غرور 
واستعلاء » ولا يكن بنَّة أن تومع ع إلى هذه الشاعر. وإغا هى تحديد للمصدر الذى 
یوخ منه الحق وتقتبس منه الأسوة الحسنة » وينظر إلى ما عداه على أنه تنکت والتواء 5 


8 ۱۰۸ : سورة يوسف »أية‎ )١( 
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«آنا) التی یقولها امرؤٌ فى مجال الطمع غير «آنا» التی یهتف بها رجل فى مجال 
لفزع » وبين الائنین بُعْدُ الشرقین . 


والواقع أن لایر يجب أن تعالج منذ الطفولة البکرة » حتی تنبت الناشئة وهی تنظر 
إلى نفسها والی غیرها نظرة لا جنف فیها ولا قصور . 
وقد قلنا فى کتبنا الأخرى : إن الاسلام جعل «الأخوّة» العامة نظاماً عادلاً صان 


به الحقوق والواجبات » ويتم فيه تبادل العاطفة على نحو يرقى بالإنسان » ويجمع بين 
ما ينشده لنفسه وبين ما يجب عليه للآخرين . 


ولعل من خير ما قيل فى آداب الأخوة ما نقله صاحب «قوت القلوي» : 
الک صاخيك من ادا خلامته صانات وإن فعدت بيه مروتة مالک مان هددن يدك 
بحیر مدها ؛ وان رای منك حسنة عدها » وان رای سك سيغة سدّها ‏ وان سألته 
أعطاك » وان سكت ابتداك » وان نزلت بك نازلة واساك ؛ وان قلت صلّق قولك . 
وان تنازعتما آثرلك . 

إن صديقك هو من يس خللك ‏ ویستر زللك » ویقبل عللّك » ومن حق الصدیق 
عليك أن تتجاوز له عن ثلاث : عن ظلم الغضب . وظلم الهفوة » وظلم الدّالة» . 

وقد حکی «دیل کارنیجی» فى کتابه قصصاً کثيرة يريد من سَؤْقها انتزاع الأثَرّة من 
النفس » والزج بالانسان فى داثرة احبة الشاملة والأخوة العامة » وتدریب الرء على أن 
یکون فعالا للخير مقبلا على الناس بالبرٌ والرحمة والتكري » ثم قال : (أخال الکثیرین 
من يقرأون هذا الفصل سیقولون لا نفسهم : هذا حاص یر بالناس 

وإسعادهم إن هو الا سخافة . إن هو إلا وعظ دينى متنكر > لا ياعم » يفتح الله » نفسى 
ولا وليذهب «الا خرون» إلى الجحيم . 

إن كان هذا رأيك فليكن . . ولکنك ان حسبت أنّك مصيب فكأغاتزعم آن کل 
الأنبياء والفلاسفة الذين تعاقبوا على مر العصور كانوا مخطئين . وعلى أية حال إن 
كنت تنأى عن تعاليم الأنبياء والمصلحين الدينيين فتعال نسأل النصيحة اثنين من 
اللحدین » ودعنا نبدا بالأستاذ «هوسمان» بجامعة کامبردج . لقد آلقی فى عام ۱۹۳۹ 
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محاضرة فى جامعة کامبردج قال فیها : لعل أعظم الحقائق التی وردت على لسان 
إنسان هی التى انطوی علیها قول السید السیح -عن ربه طبعا -: من وجد حياته 

نعم » لقد سمعنا وعَاظا كثيرين یقولون مثل هذا القول » ولکن «هوسمان» لیس 
واعظاء وإغا هو ملحد TT‏ » فکر فى الانتحار أكثر من مرة » وبرغم ذلك 
كله فقد آحس أنّ الرجل الذى يَقصر تفكيره ه على نفسه لا ينال من الحياة يا 1 ؛ 
بل أحرى به أن يكون شقيّاً تعسا أمّا الرجل الذى ينسى نفسه فى معاونة غيره 
فيصيب متعة العيش . 

فإذا لم يكن لقول «هوسمان» تأثیر عليك فلنسأل النصيحة أعظم ملحد أمريكى فى 
القرن العشرین » وأعنی به «تیودور دریزر) ا سخر لادريرر) من الادیان جمیعها ؛ 
ووصقها بأنها آساطیر الأولين 1 و قصص من نسج الخيال ( وقال عن الحياة : «إنها قصة 
يرويها أبله ‏ لا مغزى لها ولا معنی» . ولكن «دريزر) برعم ذلك يقول : ادا تسام 
الرجل أن يستخلص من الحياة المتعة » فعليه أن يساهم فى اجتلاب المتعة للاآخرین » 
فان متعة الشخص تعتمد على متعة الآخرين » ومتعة الآخرين تعتمد على متعته) . 

pop op op 

من الحزن أن تصل سمعة الوعظ الدينى إلى هذا الدّرك » حتی يضطر الموجّهون - 
1 یقنعوا الا حرین بسداد نصائحهم ا الاستدلال عليها بكلام أكابر اللحدین!! 

ولاذا؟ ليعلم الناس أن الأمر لیس مَصِيّدة لاقتناص ثواب الآخرة . 

لا ...إن الأمريقوم على حقيقة علمية يجب أن يستوى الومنون والكافرون 

إذن فلنحبً غيرنا » ولنجتهد فى إسعاده » فذلك أفضل طريق لراحة آنفسنا وضمان 

ونحن نعلم أن الأثرّة نقمة على أصحابها وعلى الناس » ون الله عر وجل شرع لنا 
من التعالیم ما يُجنّبنا نقاتصها » وما يجعل من البشر جماعات متكافلة متعاونة على 


جدد حياتك > 





البر » متواصلة بالرحمة . فلنسمع إلى هدایات الله فى هذا الشأن » عل ما بها من روعة 
وجلال یغنینا عن آقوال اللحدین الصغار أوالكبار . 

اد السلم الکامل عضو نافع فى آمته » لا يصدر عنه الا الخير ‏ ولا يُتوقّع منه الا 
لفضل والبر» فهو فى حرکته وهداته شعاع من نور الحق » ومدد من روافد البركة 
والیمن » وعون على تقريب البعید وتذلیل الصعب . 

يسعَى فى هذه الحياة وقلبه مفعم باحبة » ولسانه رَطب بالودٌ والسالة » ويده مبسوطة 
بالتعمة بفیتها علی من یلقاه ؛ ویقلّمها - من غير تکلّف - إلى سواه . 

تلك هى طبيعة الاسلام ورسالة السلم فى هذه الحياة . قال رسول الله اخ : 
«على كل مسلم صدقة» . فقالوا يانبى الله فمن لم يجد ؟ قال : «يعمل بيده فينفع 


نفسه ويتصدة» . قالوا : فإن لم يجد ؟ قال : «يعين ذا الحاجة اللهوف» . 
قالوا : فان لم يجد قال : «فليعمل بالمعروف وليمسك عن الشرء فإِنَّها ‏ أى هذه 
الخصلة ‏ له صد قة»(۱) . 

فالقوی الجلد زكاة قوته وجلده أن يزيد فى إنتاج الأمة » وأن يسهم فى نهضتها 
العامة » وأن يصل نشاطه بنشاط أنداده » فيتعاونون جميعاً على البر والتقوى لا على 
الإثم والعدوان . 

وهو بهذا العمل ينفع نفسه » ويؤدى الضريبة التى تجب عليه للمجتمع الذى يحيا فيه › 
تلك الضريبة التى عبر عنها الحديث الشريف بقوله : «على كل مسلم صدقة» فمن عجز 
عن هذا العمل الإيجابى الواسع فلن يعجز أن يكون عوناً للآخرين » ومؤيداً للعاملين . 

فإذا لم يرحم بنفسه أعان الراحمين . 

وإذا لم ينفع بقوته ساعد النافعين وش أزر المكافحين . 

وذلك ما عبر عنه الرسول الكري بقوله : «يعين ذا الحاجة الملهوف» . 


)۱( رواه البخاری : 


دد حياتك 





وقد یکون السلم فى مرتبة دون هذه وتلك ‏ لیس له من بواعث الکمال ووسائل 
الترقى ما يجعله قويّا ينفع أومعينا يشفع . فعليه عندئذ أن يلزم خاصة نفسه فيفعل الخير 
ويترك الشر» ويتمسك بالخصلة الباقية له من شعب الإعان ؛ فلعل هذا أن ينجو به » كما 
دل على ذلك خنام الحديث : «فليعمل بالعروف وليمسك عن الشر فإنها له صدقة» . 

هذه هى معالم السلوك الطيب كما شرحها رسول الاسلام » تلمح فيها أن المؤمن 
خير كله » يتألق فى جبينه الشرف » وتلتمس فى سيرته المروءة » ويُقبل عليه من 
يعرفونه ومن يُنكرونه » وهم واثقون من نبل خصاله وکرم خلاله . 

إن قير الناس عة لا رح حال ره 

والمؤمن لن يكون كذلك آبدا . فصلته بالله عر وجل تجعله مرجو و الخير مأمون الشر ؛ 
ورسالته فى الحياة لا تجعله عضوا أشلً ولا عضوا فاسدا بل عضوا يحقق الصالح 
العام » ويُرتقب فى ظله الما وجح القصد . 


وقد ضرب رسول الله مثلا للمؤمن بالنخلة > كل شىء فیها ینفع » كأن المؤمن على 
اعتلاف أحواله لن یکون الا نافع وان تفاوتت مظاهر نفعه وتباینت آثارها ؛ ولعل فی 
ذلك e.‏ للآية الكري : ار کی 2 نَم كله 
همه E,‏ اء 9 توف 
مر جين باد رها ۷۹ 


الاية تشرح طبيعة من ونتانج صدق اليقین فی سلوکه . 

إن فؤاده ینبوع جیاش بالاحساس والافضال » وحیاته سلسلة موصولة احلقات من 
فعل الخير ودعم الثل العليا وإبراز e‏ 

والجماعة المؤمنة يجب أن تکون 2 وت تعالیم الإسلام من و لخلال 
الخير » وانکار خلال الشر » صورة تجعل آهل الأرض جمیعا ینظرون إلى آمتنا فتعجبهم 
أحوالها وتزدهيهم أفعالها . 

فإك الناس لا تُغريهم الأقوال المعسولة در ما تُغريهم الأعمال الجليلة » 
والأخلاق الاحدة. 


. ۲۵-۲6 : ابراهیم‎ )١( 


زوی أن صحابیا وقع فى آیدی الشرکین فحبسوه ليقتلوه » فتسّرب الیه صب من 
آهل الحی وقعد فى حچره » وکانت بيد الأسير موسی یحلق بها زوائده » فتلفتت أم 
الصبی مذعورة ؛ وقد رات وليدها فى حجر الا سیر » وطارت بلبّها الظنون » فأقبلت عليه 
فزعة 2 » فنظر إليها الأسير فى وداعة و وقال لها : وأظننت ال عي ايك مر ها 
كنت لأفعل ذلك إن شاء الل . 


ذاك هو المسلم الحق . وروی أن «أبا ذر» رضى الله بده فال زر سول االله وه حين 
قال و SS ESSE‏ . قلت ا 
الله : من أين أتصداق وليس لنا آموال؟» . قال : «من أبواب الضصدقة: اكير 
وسبحان ا ومد له » ولا إله الا الله » وأستغفر الله » وتأمر بالعروف وتنهى عن 
النکر » وتعزل الشوك عن طریق الناس والعظم واحجر وتهدی الأعمی ‏ وتسمع 
الأصم والأبكم حتی يفقه » وتدل الستدل على حاجة له قد علمت مکانها 
وتسعی بشدة ساقيك إلى اللهنان الستفیثت . وترفع بشدة ذراعيك مع 
الضعیف »كل ذلك من آبواب الصد قة منك على نفسك»(۲ . 

فانظر سعة الداثرة التى يمتد إليها نشاط الفرد الواحد فى مساعدة الا خرین ومواساتهم . 


ان العافية OEE‏ ی 


ولا 5206 رع تال ی که اک الا شون انیت ره 
ويحقرون مناله . 
فان كانت هذه وظيفة المسلم الواحد فى بيئته المحدودة فكيف تکون وظيفة الأمة 
الإسلامية بين آم العالم أجمع؟ إن أداء حق الله فى هذا المضمار النافع أساس النجاح 
فى الدنيا وأساس الفوز فى الأخرى . قال رسول الله بك : «صنائع العروف تقى 
مصارع السوء . والصدقة تطفیع غضب ارد > وأهل المعروف فى الدنيا هم أهل 
العروف فى الآخرة > وأهل المنكر فى الدنيا هم أهل المنكر فى الآخرةء وأول من 
يدخل الجنة هم أهل العروف» . 
op op op oe‏ 


(۱) البخاری . (؟) مسند أحمد . 





للحياة فى الجسم علائم تدل علیها من إحساس ونبض وحرارة . 
ولللایان فى القلب علاثم ل عليه » وتلفت إلى وجوده 1 يؤدى واجبه ‏ 
ويستعد لما با به . 
وقد ده وستول الل إلى مَعْلم خطير من معالم الإيمان حين قال : «إذا سرتك 
حسنتك وساءتك سيئتك فأنت مؤمن» . 
أجل » فإن انشراح الصدر خير تفعله وانقباضه لسوء ترتكبه دليل على أن هناك معنى 
GE E E‏ ل El‏ 
ما الرجل الذي يواقع الدنايا غير متأد با يصدر عنه فهو رجل 
والضمير الميت كالجسم الميت لا يتحرك لطعنة بله أن يهتز لوخزة!! 
والإسلام يفترض أن الخير فى نفس المؤمن بعيد لور كطبقات التربة اخصبة 
كلما ضربت الجذور فيها وَجَدت عناصر موفورة اسان الحياة والتماء . 
ومن ثم فا مؤمن فمّال للخير عن عشق » ماض فيه على تثبيت ورسوخ . 
أما الآخرون من أدعياء المجتمع » ومتصتعى الخير لضرورات طارئة » فإن قلوبهم 
متحجرة قاسية » وقد یکسی هذا احجر جلمد بطبقة من الغبار والاتربة » بید أن 
هذاالغبار التراکم - مهما کثر - لا تنبت فيه بذور » ولا تصلح عليه زراعة!! 
هکذا ضرب أنه لنا آمثلة الأدعیاء والأصّلاء فی فعل طبر فقال ؛ 
۶ لارام یسم ان وسار 
فی مور e‏ هکل 
صنوان لو رات کاصا یروا ل ركه صا تیرو 
2-0 وی 5 85 اديت 
يفون آمو ا اء مرضَا ناك کیان شه کت 


9 0 7 
3 نم رتوو اَصَابا وا قات فا مت یال 
327 دض ۱۷ 


(۱) البقرة : ۲۹۶ - ۲۹۵ . 


تخ لد حباتك 


كما ینزل الطر على الرخام فیغسل ما على سطحه ‏ ویکشف عن طبیعته » يجىء 
الجزاء الأعلى فیکتسح ما على القلوب التحجرة من تراب یشبهها بالأرض اخصبت 
وبذلك تبدو على یبسها وجفافها واقفارها من العروف والفضل . 

آما القلون الأ عری فان أسرار البركة لودعة فیها فيهاء وآمال البر والا حسان الرتقبة 
منها تجعل الحزاء ل تا 

فلنفعل الخير عن حب مكين » ولنطهّره من علل المن والظهور » ولنتحرّر من | 
الأغراض الصغيرة التى تجعل الرجل لا يعطى إلا ليكتسب نصيرا » أو ليتخذ يدا . 

نك 

والأمر يحتاج إلى مران طويل كيما يخلص العمل من الشوائب التى تشينه ؛ 
فتشبث «الأنانية» بالنفس كبير » والتماس العوض العاجل على بذل المعروف شائع 
بين النا س » وإن اختلفت مشاربهم فى نوع هذا العوض ومقداره . 

ولن يخطئك - وأنت تلمح مسالك الناس ۔ أن ترى طغيان الذات ‏ لا حب الذات - 
کام تا 0 الكثير من الأعمال والأحوال » وان اجتهد أصحابها فى إلباسها صورا 

عن الريبة وامحور . 

والاضطراب الاجتماعی الذى نعانيه إنما ینبم من هذه العين الحمئة » فإِن 
فقدان التعاون ‏ وقلة الاكتراث بشئون الجماعة » وتأخير الاهتمام بالبلد الذى نحيا 
فيه والامة التی نرتبط بها والرسالة التی ننتسب الیها . كل ذلك آمارة علی ضعف 
اليقين ونجوم النفاق . 

O a‏ مد وصتفا کشت ع داء انا 


لتغلغل فى نقوسهم فقال : 
وتبا امم اش لو 
ا م ص ار صر چ 2 2 e‏ 
رن هل هله یقوا بق ولون هلل تام نالا مرون شىم فل إن 
ا ےا ۹ 


(۱) آل عمران : ۱۵۶ . 


ARE‏ جدد حياتك 


فهؤلاء قوم أعجبتهم أنفسهم وحدها واراژهم وحدها : فاد! لم یسمع لهم » وادا لم 
ينزل الآخرون على رأيهم » فلن تراهم إلا ساخطين ناقدين . 

ومن هؤلاء من يربط رأيه بمدى المنفعة التى تعود عليه » فان امتلأت يداه صاح 
حامدا » وإن تسین او توصي انفتل يصخب ويحتج ويتلمس المطاعن . 


« و شنت اسان عطوا مها روا وان توا متاو هر يلوت ۱۷ 


وجمهور کبیر من الناس یعیشون فى حدود مطالبهم الخاصة » فإذا كانت لهم حاجة 
اشتد إحساسهم بها وطال إلحاحهم فى قضائها . ولا یزالون یستون وراء الذی لهم » - 
آوبتعبیر دق - مایرون أنه لهم حتی بدرکوه عن آخره » بل یزیدون ويُغالون . 
أن ٍذا كاك علیهم شیء فهم یذهلون عنه » وقلما یذکرونه الا ذا طولبوا به وا عجرا 
إليه » فإذا أدوه بعد ذلك فهو آداء ناقص مبتسر . 
هذا لون من الأثرّة الجشعة الجائرة ذكر القرآن بعض صوره فى قوله عز وجل : 
« ایی 2 لی دآ کال علا ونود جوا 
لو وزو نروت 2 الارن اولك ربعو و 
وم( وت سرب حن 4" 
وهذه الأثرة التی تظهر فى ضعف الایان بالحق والجزاء » كما تظهر فى بحس مکیال 
آومیزان ‏ تظهر فيما هو أكبر وأجل . 
وقد ذكر القرآن صورة أخرى لها فى الرجل يقبل الحكم له لأنه منم » ويرفض 
الحكم عليه لأنه مَعْرَم » غير ناظر لعدالة أومصلحة عامة : 
1 د اد وال رسوا 4 
ا دروو ونڪ ن ود 
هزرل ۳۷۰۰ لغ لاه 
(۱) لتوبة :۰۵۸ (۷) الطقفین : ۱-۱ .۰ (۳) لبر 4۸ ۵ 


حلد حیاتك 3E‏ 


إن هذا النوع من الخلق الردیء یسیء إلى اجتمع الاسلامی إساءة بالغة . 

فان الشخص الذی لا تهیجه الا منافعه اخاصة ‏ ولایکترن للمصلحة العامة 
شخص 5 به البلاد والعباد . 

وكم تُضَارٌ الدولة من موظف يستغرق انتباهه كله حديث الرتبات والزیادات ‏ ولا 
یهتم ات اهتمام بحديث العمل الواجب . 

اه لا یشعر إلا با یحسبه حقا له . آما ما ارتبط بذمته من تکالیف ‏ واقترن بهمّته 
من مطالب وأعمال فهو لا یدریه . 

ها على هداس آم » آویقوم مجتمع . 

والمجتمع الزكئ يقوم على رجال يعرفون حق الله » وحق الجماعة علیهم ‏ ويقوم 
بانشغال هذا وذاك بأداء ما عليهما من واجب . فان الثمرة الدانية فى هذا المجتمع أن 
رك ل ات رعس رل 

ولا نانیون عندما يسلطون آفکارهم الضيقة على الدین هسخون نصوصه ‏ ويحرفون 
الکلم عن مواضعه » فهم یفهمونه ثوابا بلا عمل » وثمرة بلا غرس ‏ أوعقاباً يقع على 
الآخرين وحدهم » هیهات أن عسَهم منه لفح!! 

أجل فإ احصورین فى حدود آنفسهم وأثرتهم ومنافعهم الذاتية تتعکس نصوص 
الدین مشوهة فى آفکارهم » فلیسوا یفهمون منها الا ما يشتهون . 

سألنى بعضهم : ليس مصیرنا الجنة نحن السلمین مصداق قول رسول الله : «من 
قال لا إله إلا الله دخل احنة»(۱) . 

فنظرت إليه وقدّرت المسافة بين عمله وأمله فوجدتها بعيدة بعيدة . 

ورآیت أنه لا يحفظ من الإسلام الا ما يظنّه عونا على كسله . 

N‏ آنات القران كلها فاد يع مها الا آبه ورسلا 

3 کن اء ب َه رعش رآ کال ۱۹ 


. ۱۹۰ : البخارى . (۲) الأنعام‎ )١( 


ARE‏ جدد حياتك 


قلت: آلا تعرف من سم رسول الله الا هذا احدیث وحده؟ 

إن رسول الله إلى جانب مارويت يقول : ل ید حل اخبه قثّات1(0١)‏ : 

ويقول : «لا يد خل الحم قاطع رحم»(۲) 

ويقول : «لا يد حل الجنة من كان فى قلبة مثقال ذرة من ما 

ویقول : «ليس 5 من EE‏ , 

ويقول : «ليس متا من لطم اند ود کف اخیوب » ودعا بدعوی احاهلی2) (*) 
ويقول : (لیس متا من حت - أى أفسد 5 امرأة علی زوجها») 

ويقول : «لیس منا من لم بو کت > ویرحم صغیرنا ‏ ویعرف لعالنا مم1 . 


أفنسيت هذه السنن كلها لأنها تدلك على ما ارتبط بعنقك من واجبات ولم تع إلا 
E‏ فانت E‏ 


ل د الا یت تا ای NTC‏ 
اقترفها اعتقد أن فى استطاعته E‏ كلها باعتذار تافه ‏ أوحسنة خفيفة . 
إن أولى الألباب نا دعوا الله أن يغفر ذنوبهم » كان من إجابته لهم أن قال : 
تفلک 0 
ویر وود و سوق ا مسي 
دجت روا هاا لالز 4 


(۱) البخارى . (؟) البخارى . (۲) الترمذى . )٤(‏ مسلم . 
(۵) الترمذى . AND‏ (۷) الترمذی . (۸) آل عمران : ۱۹۵ 


حصطلد حياتك 


أمًا الحمقى فهم الذين یتوهمون أن خطيئاتهم الكبرى تذوب من تلقاء 
نفسها دون أن تصالج بالدلك والتطهیر والانقاء » وما یستتبعه ذلك من جهد 
مُضن وسهر طویل . 

آعرف من مطالعاتی الکثيرة أن هناك من الاثار ما يقرن الغفرة العامة بعمل قد يبدو 
فى ظاهره سهل الأداء » کتساقط الذنوب مع قطرات ماء الوضوء مثلاً » فلا يضطرب 
فهمك فى قیم الا عمال لهذه الظواهر . 

وتاخد آن القواب ارس لاسوقه الله عر وحل فى عمل کالووین إل امات 
من عمق الإيمان وصدق الإخلاص وجمال الاحتساب ما يجعل صاحبه أهلاً لأن 
تداعس وال یی سل له تارك تال . 

إن آلدین حقوق وواجبات ‏ وإِنّ الدنیا حقوق وواجبات . 

وکل عقد دی بال بين طرفین فهو ینطوی على حقوق وواجبات . 

فأد واجبك » واشعر بعبئه على کاهلك ‏ ولا تلتمس منه الهارب . 

فاذا وفیت با عليك ‏ فانتظر حقك ‏ آواطلبه کاملا فلن ك آحد . 

كا آن ینطلق الرء فی الدنیا متطكماً شعاره : « هل من مزید ) من غير كفاية 
ولا استحقاق » فهذه هی الكارثة . 


ومثل هذا السلك لا تضمن به دنيا » ولایصح به دين . 


pp وت‎ 


حلد حياتك 


نقاء السر والعلانية 


علاج الا مور ب و و رد در »وکل ما 
پحرزه هذا العلاج اخادع من رواج بين الناس ارهد ير شاط لین بر ا 
e‏ 


ومن هنا لم يحفل الاسلام بالظواهر إذا كانت ستارا لتشويه مَعيب » أونقص 
> فما قيمة الظهر ال حلو ادا كين وراءه مخبر ! 

ل ا a‏ ا O‏ د 
أن يخدش من قدرها » فقال قائلهم : 

إذا الرء لم یدنس من اللؤم عرضه ٠‏ فكل رداء يرتديه ججميا!! 

عل سس جار مت الللامح إذا كانت النفس خبيئة » والخلّق وضیعا 
فقال الشاعر : 

على وجه مى مسحة من ملاحة وعت الثيان الخزئ لو كان بادیا 

ألم تر آن الاء یکدر طعممه ٠‏ 0 وان كان لون الماء آبیض صافیا؟ 

من أجل ذلك لم يعتد الإسلام بتكمل الإنسان وتجمله إلا إذا قام هذاالتسامى على 

ا عي م ررك كر ارم اع من داخله LIE‏ 
صاحبه إلى الصراط المستقيم . 

الجمال عمل حقيقى فى جوهر النفس » يصقل معدنها ویذهب كدرها » ويرفع 
خصائصها . ويعصمهامن مزالق الشر وينقذها من خواطر السوء ‏ ثم يبعثها فى الحياة 
كما تنبعث النسمة اللطيفة ۶ نی وقدة الصيف ان 0 فى 0 الام 


جدد حياتك 


ان الرء یتجاوب مع معانی الخير والشر الطارئة عليه من الخارج » کمایتجاوب جهاز 
الاستقبال مع الوجات الطوال أوالقصار التی ترسّل إليه . 
فبحسب وضعه وانضباط آلاته على جهة معيّنة تکون طبيعة الإذاعة 
التی تصدر عنه . 
کذلك الانسان آذا طابت شه اد حتت . 
إن فى الحالة الأولى يحيا فى جو من الخير تتحسر دونه موجات الاثم والعصیان ‏ 
وذلك ما آشار الیه 2 الکریم فى قوله ا 
از وروت 
EAS ۹‏ اطع کرو زمر کون ۹ 
أما فى الحالة الأخرى فاد المرء یستجیب لدوافع الجريمة التی تلح عليه » وتسوقه 
اه الله عر وجل : 


ار ١‏ بصن و 


حلي ای لي 


مے اث س ر ۳ م 
0 0 ري | 3 57 
وقد طلب الله من عباده أن موا سرائرهم من كل غش ‏ وأن 0 900 
كل نان يتحصنوا من ب الشيطان عضاعفة اليقظة وإخلاص العمل > وصدق 
التوجّه إليه جل انه . وأنزل سورة كاملة تدعو إلى الوقاية من الهواجس الوضيعة 
والخواطر المظلمة » وتحفظ على المرء إشراق روحه ونقاوة جوهره . وإليك السورة كاملة : 
و سم 
رود راا ملااس نوكاس )مشر 
سوير کاس © وتو غ صد ورا کاس م 
و 3 Ea‏ 
مراد والتاس 04 


هذه اللاستعاذة تسر لما امار , إل ال بحتمی بقوته ویستجیر بعزته ؛ أن يُبقى 
E‏ نا اک( 


EN)‏ (۲) مر : ۸-۸۳ . (۳) سورة الناس 


جلد حياتك 


والاستعاذة لا بد معها من عمل . 

فإذا قال الفلاح : أعوذ بالله من القحط » فما يُقبل منه ذلك الا إذا كان يقوله وهو 
يحرث أرضه » ویسقی زرعه » ويتعهد جهوده حتى تبلغ نهايتها . 

واذا قال التلمیذ : آعوذ الله من لسقوط ‏ فما يب هذا الا ادا اقبل على دروسه 
بسک عا عليه لها قارف الصا قاضیه اها 

وإذا قال السلم : آعوذ بالله من الشيطان الرجیم » فما يجديه هذا لا أن يكون مقاوما لاغراء 
الشر » مدافعاً للسيثات التى تعرض له داثم التحليق مع معانى العبادة الفروضة عليه . 

أما أن یقول : اغرود بالل وهو مُحَلد إلى الأرضن يتبع هواه فلت صرن من 
التناقض ٠»‏ لا ينطلى على عالم الغيب والشهادة . 

الاسلام فى عالم النفس جمال ينفى القبح » ونظام يُطارد الفوضی 

والعظمة الحقيقة أن يستقر المرء فى دخيلة نفسه على حال من السكينة واليقين 
ييأس معها الشيطان أن يقذف فى روعه بنكر . 

انظر إلى الريح العاصف » إنه يهب على الصحراء فیثیر فيها الغبار . 

ويهب على الماء فيغضن وجهه . ويحرك لججه . 

ولكنه يُناوش امحبال الشم فلا ينال منها منالاً . 

والإنسان إذا كان أمره فرط » فن وساوس الشيطان تثير داخل نفسه زوابع لا ینتهی: 
E‏ 

ايوم يحزم آمره » وينتظم الإيمان شكونه كلهاء فهیهات أن يهتز 
لهجمات الا بالسة . 

واصلاح النفس لا يتم بتجاهل عیوبها أو بإلقاء ستار علیها . 

وتجمیلها لا یکون بإقامة إهاب تضر تکمن وراءه شهوات غلاظ وطباعٌ فجة . 

الحسن امحبوب أن یستوی الظاهر والباطن فى نصاعة الصحيفة واستقامة السيرة . 


ار وب 


روط روط | نک بون نمسم ون 
ماکان وات ۹ 4( 


)۱( الأنعام : ۲۰ ۰ 


جسدد حياتك 


ويحتب أن نعلم نان اسان الخصائص الإنسانية الفاضلة ۱ تم با 
ولا E‏ اثفاقاً . 


بل هو نتيحة ليله من الجهود المتلاحقة ؛ والبرامج المدروسة 2 والإشراف لاف 

ان اللکات العظيمة تكمّن فى النفس كمون الجمال والعذوبة والحلوى فى 
لب‌ذور والبراعم 

و کما تتصافر اخرارة والمياه وصروت العناية على استخراج أطايب لرن هذه 


الأصول المطوية الضامرة 4 تتضافر عناصر السثة الصالحة والتربية الراشدة على تفتیق 
المواهب العليا 2 الاانسان 4 وإنصاج مايولد ا 0 أيام الطفولة وعهود اللحداثة 


الاولی > ؛ حتی یبلغ مداه » ویصل الی مستواه . 

. احصول لفساد ابو الذی أحاط بالزروع‎ CES 

وکتیرا ما تفس ال ال وتلمی نصا Cl N‏ 
الخو الذی تنبت فیه الناشثة نقية الفطرة مصونة النماء . 

9۳3 

عاي لاه ی را لاس TGC O‏ 
EY‏ 

وتمکن من ضبط نفسه واحکام آمره وتسدید خطاه . 

ومشی على الصراط الستقیم لا تهزمه وساوس الشرء ولا ترده عن غايته 
غمزات الشیاطین . 

یقول الله فى عبده الصالح یوسف : 

«4 وعلا و ری امین‎ EET 

ی مثل ما آنی من آفضاله جزاء اکتمال رجولته وصدق نیته وشرف سيرته » یوتی 
من یقتدون به فى احسان العمل واجمال السلو . 

والمربون الأوائل من علماء الاسلام لهم جهاد هائل فى قيادة النفوس إلى الحق . 
وتخلیصها من غرائز السوء التی تثقل بها إلى الحضيض . 


جذدد حياتك 





وحسهم فى هذه الجالات الراقية بلغ من الدقة شأوا لا نعرف له نظيرا . 

ويذكرونه بأنه یملك من فطرته الأصيلة ‏ ما یستطیع به الاستعلاء . 

ومن الآداب التی ذکروها نلمح آنهم لا يعرفون التديّن الا يقظة فى العقل » وثبلا 
فى العاطفة ‏ وسيادة لا تلحقها ضعة › وتحلیقا لا يُدْنيه إسفاف . 

لقد وضعوا طرائق )١(‏ للرياضة النفسية تُعَدٌ من أبدع الدساتیر فى عالم الأخلاق » 
وهم یوصون مُدمنی الشهوات علاحظة الأمور الاتية ‏ وهی كفيلة بتخلیص أسير الهوی 
من برائن الشیطان عندما یغریه عواقعة العصية : 

الأول : عزيمة حر يغار لنفسه وعلیها . 

الثانی : جرعة صبر يحمل نفسه على مرارتها ساعة الإغراء . 

الثالث : قوة نفس تشجّعه على شرب تلك الجرعة . والشجاعة كلها صبر ساعة › 
وخیر العیش ما آدرکه العبد بصبره . 

الخامس : ملاحظته أن ما ينشأ عن الهوی من ألم أَشد ما یحسه الرء من لذة . 

السادس : إبقاؤه على منزلته عند الله تعالی . وفی قلوب عباده » وهو خير وأنفع له 
من لذة مرافقة الهوی . 

السابع : إيثار لذة العفة وعزتها وحلاوتها على لذة المعصية . 

الثامن : فرحه بغلبة عدوه ؛ وقهره له » ورده خائبا بغيظه وغمّه وهمه ؛ حيث لم 

التاسم : التفکیر فى أنه لم يُخلق للهوی . وإما هی لأمر عظیم لا یناله الا 
ععصية الهوی . 


(۱) الآداب المذكورة بعد للعلامة ابن القیم نقلاً عن التصوف الاسلامی لزکی مبارك . 


جدد حياتك 


العاشر : أن یکره لنفسه أن یکون الحيوان البهیم أحسن حالا منه ؛ فإنّ الحيوان يمير 
بطبعه بين مواقع ما يضره وما ینفعه فیژثر النافع على الضار » والانسان آعطی 
لعقل لهذا العنی . 

الحادى عشر : أن يسير بفکره فى عواقب الهوی » فیتأمل کم أفاتت عليه معصیته 
من تیاه رق ارت کی رزيل برض أكلة مت خلت + رگن لکوت 
e e‏ 

الثانى عشر : أن يتصور العاقل انقضاء غرضه ممن يهواه » ثم يتصور حاله بعد قضاء 
الوطر » ومافاته وما حصل له . 

الثالث عشر : أن یتصوّر ذلك فى حق غيره حق التصور » ثم ينزل نفسه تلك المنزلة ‏ 
فحکم الشىء حکم نظيره . 

لرابع عشر : آن یتفکر فیما تطالبه به نفسه من ذلك . ویسأل عنه عقله ودینه 
ترا لس ی 

اخامس عشر: أن یأنف لنفسه من ذل طاعة الهوی ‏ فلّه ما أطاع أحد هواه الا 
جمعوا بین الکبر والذل . 

ڪڪ ع الوا سس ده الدين کک والال ك نیل اللذة 

00000 
العبد ضعف عزيمة » وسقوط همة ‏ ومَیْلا إلى هواه » طمع فيه وصرعه وألجمه بلجام 
الهوى وساقه خی راد و ان مله بقوة عزم وشرف نفس » وعلو همة الم 


ج+دد صاتك 





الثامن عشر : أن یعلم أن الهوى ما خالط شيئاً الا آفسده » فإن وقع فى العلم آخرجه 
إلى البدعة والضلالة » وصار صاحبه من جملة أهل الأهواء . وان وقع فى الزهد أخرج 
صاحبه إلى الرياء ومخالفة السنة . وان وقع فى الحكم أخرج صاحبه إلى الظلم وصذه 

عن اخق وان وقع فى القسمة خرجت عن قسمة العدل إلى قسمة الجور . . وان وقع 

فى الولاية والعزل أخرج صاحبه إلى الاك ی 
ويعزل بهواه . وان وقسع فى العبادة خرجت عن أن تكون طاعة وقَرْبة » فما قارن 
الهوی شیثا الا آفسده . 

انتاسع عشر : أن یعلم أن الشيطان ليس له مدخل على ابن ن آدم الا من باب هواه 
فإِنّه يطيف به لیعرف أين یدخل عليه حتی یفسد قلبه وآعماله › فا تا سا خار الا 
من باب الهوی ؛ فیسری منه سنریان السّم فى الأعضاء . 

العشرون : أن یتذکر أن مخالفة الهوی تورث العبد قوة فی بدنه ‏ وقوة فى لسانه ‏ 
وان عكر التاس فرغ ة أشدهم مخالفة لهواه » وأنه ما من يوم الا والهوى والعقل 
يعتلجان » فأيهما قوی على صاحبه طرده وتحكم » وكان الحكم له ناه جاه 
جعل الخطأ واتباع الهوى قرینین » وجعل الصواب ومخالفة الهوى قرينين . 

الحادى والعشرون : أن يعرف أن الهوى تخليط ومخالفته حمّية » وأنه يُخاف على 

مَنْ أفرط فى التخليط وجانب ال حمَيّة أن يصرعه داژه . وآن الهوى رق فى القلب » وغل 

فى العنق » وقيدٌ فى الرجل » ومتابعه أسير» فمن خالفه عق من رقه وصار حرا 
وخلع الل من عنقه » والقيد من رجله » واستطاع مُسَايرَة الصالحين . 


pop op o 





حدد حياتك 


بين الإيمان والإلحاد 


لقيت نفرا من الشبان الملحدين ‏ وهم للأسف منتشرون فى هذه الأيام انتشار الحلفاء 
والحشائش الضارة فى أرض لا صاحب لها - وحاورت بعضهم أبغى استكشاف ما فى 
نفسه » فوجدت فكرتهم عن الله أشبه بفكرة اللقيط عن أبيه لا يعرفه ولا ينصفه!! 

ووجدت جمهرتهم تفكر بهذا الإله عن تقليد أعمى غرور بليد . !! 

فهم يحسبون أن العلم والإيمان ضدان . 

وان الارتقاء الثقافی یصحبه حتما إفضاء الدین من الطریق !! 

ثم هم یرون أنفسهم - وان لم يدرسوا شيئاً طائلا عن علوم المادة قد آصبحت لهم 
مكانة العلماء الذين فجروا الذرة . فهم يصطنعون نظرتهم نفسها عن الحياة وخالقها 
ار لل رايا ررم ل يدي لاحي ارين 

22100 O Oy 
للكيمياء » ولا غمس يده فى تجربة خطيرة من التجارب الكونية » ومع هذه الجهالة فهو‎ 
. لأنه من العلماء » والعلماء لا إيمان لهم إلا بالمادة‎  دحلم‎ 

ویمکنك آن تضم إلى هولاء الأغرار طائقة آنصاف التعلّمین . 

وهی طائفة عرفت بعض الحق وجهلت بعضه الآخر . 

ولم تتریث لتستکمل معرفتها » بل آصدرت حکمها الحاسم على ضوء ما عرفت فقط . 

وتصور كيف تکون فوضی التقاضی لو أن القضاة أصدروا آحکامهم بعد الاستماع 

ات فعل أولئك الملحدون !| فقد اعلتوا كفرهم بعد أنصبة محدوده من الدراسة 
اا ا ياك الأشياء » وكشفت لهم بعض آفاق الود 


جدد حياتك 





وهذا النوع من الکفر أعقد من صاحبه الأول لأته وغل فى باب الغرور والتقلید . 

قال «فرانسیس بیکون» : إن قلیلا من الفلسفة یجنح بالعقل إلى الاخاد » ولکن 
لتعمق فى الفلسفة خلیق أن یعود بالرء إلى الدین) . 

وقال : «دیل کارنیجی» : (إنى لا ذکر الأيام التی لم يكن للناس حدیث فیها سوی 

9939 

EE‏ و لو ی کثیرین + هی ل 
ا من الأديان العروفة 22 ۱ 

فإن العلم ایرد هدّی ألوف العلماء إلى الله » ووقفهم آمام قدرته الرائعة مبهورين . 

وكذلك فعل التفکیر السلیم عند كثير من الساسة والقادة . 

ید أن أولئك الذین خالجهم إحساس قوی بأن للعالم ربا جليلاً » استراحوا إلى هذه 
الرحلة من مراحل الإيمان » و کرهوا ات ها ره زادهم الروحى عا يعرفون من أديان . 

وهم معذرون فى هذا E‏ دي سر اس ون ات از بر 
۳ الدين . 

ان ومصات . عقولهم اا لهم ات من حلال الألوهية ال لته للوجود 3 فلم 
یزجُون بأنفسهم فى مشكلة لا نُسيغها عقولهم آبدا ؟ وهی أنّ هذه الالوهية مكوّنة مثلا 
من ثلانهة آقانیم : أقنوم الاب وأقنوم الاين » وآقنه م الروح القدس ۹ 

إذن قلیقفوا عندما عرفوا . 

رم ی از على ما یطمتنون إلى صحته من تجار وآفکار ‏ 
بعيداعما يقوله أولئك الكهّان والرهبان . 


وأذكر أن الكاهن 5 بزيارة «أآلما رتال جورخ » ل یامه الأخيرة » بل ما سحنه 
اخلفاء عهیدا هه ل يؤدى واجبه الدینی فى تعزية القائد الألمانى المقهور . 


وما عساه یقوله راهب نصرانی يؤمن بصلب عیسی فداء عن البشر وحطایاهم؟! 
على أية حال لقد شرع يتكلم » حتی قاطعه «جورنح» بقوله : يا أبتاه » آنا مؤمن 
بالله » وأعتقد أن السیح رجل نبیل . 
تلك عقيدة الرجل ‏ اِنه هو وألوف من الساسة والقادة والعلماء والعظماء یژمنون 
بالله » وهذا حق » ویژمنون بن السیح إنسان نبیل وهذا حق . 
أما ما عدا ذلك فلديهم صدود عن قبوله كما يُصَّدٌ الرء عن طعام يعافه . 
فا هی مهف فشتكت اد ١‏ ورد فى لنعی عليه مادام لیس هناك 
إكراه على ازدراده . 
وجمهرة العلماء والفکرین فى العالم الصلیبی على هذا الغرار . 
ولدیهم بقایا من توحيد له لم یشبها التثلیث الذی اعتنقه النصاری . 
وهؤلاء العلماء یعتقدون فى قرارة آنفسهم أن کنائس النصاری تقوم على عبادة رجل 
ولد لغير رشدة » جاءءت به أمه عن اتصال حرام!! 
حي م ع الع وي ار للا ا ا 
والهم أن الإيمان بالله بدیع السموات والارض لم رك ۔ كما كان ۳ الا نفس » 
ولم لا 00 أن ره الاي ا 
والرجال E e‏ 
O O as‏ 
عندما العافية : 
زر سم الى لا لمر رد 
موادت روف جروا 2 حا کلف رم 
س اک ۵ و ۵ صر ۳ 7 2 ہے کے واا 
2 ھا عاو بف جا ری 
ا ETE‏ 5 3 7 ود 
مان توا و 1۹ الا الاک 


ر سے ا 


e E 


13 ۱ 2 ره 
متام م نما شرت هه ارام 
يعون فال ض براق پا 

والواقع ی استقصيت حالات كثيرة جد لعلماء الغرب ومفکریه » فاستیقنت أن 
فى نفوسهم إیمانا حسنا وان معرفتهم باه تجرى فى نسق أبعد من ضيق اليهودية 
و تعقید النصرانية وآدنی ا سماحة الإسلام وبساطته : 

ولکن هؤلاء یکرهون الاسلام والسلمین مع ذلك . !! 

وهم معذرون فى هذه الكراهية إلى حَدٌ ما فأهل الإسلام حجاب غليظ 
دوك تعاليمه . 

وتقهقرهم البالغ فى كل ميدان يصد عامة الناس عن إحسان الظن به . 

ا يت ع العلمية الیحت -لم تعرض عرضا درف اس 
منطق العقل » 3 ویحررو نه من رین الخرافة ؛ ولوجدت تیاو با کذلات ي 50 الظماء 
إلى ينابيع ثرة بضروب التوجيهات والوصايا 3 

وذاك كله ما احتشد احتشادا فى القرآن الكريم وسنة محمد كل . 

إن الألوف ا وهت صلتها 84 قی آقطار الغرت ¢ وتجهمت للبيّع والكنائس 
ا ا ا 

ان ۳ یی 5 اشنا رد 00 00 سح طبيعة القفل المغلق 3 


TTT) 


جدد حياتك AE,‏ 








لوانت هذه القلوب العطاش إلى اليقين والسكينة وجدت مفتاحها الأصیل 
لانفرج الباب الوصد » ولنهلت هذه الا فئدة احرومة من نطاف الایمان الصافی 
ما يروى غلیلها . 

على أن أصحاب النفوس الکبيرة لم یقفوا مکتوفی الأيدى أمام أزمة «الحق» التی 
تجتاح بلادهم . فبحثوا عن الله وحده » ومدوا حبالهم إليه وحده » ولم یروا فى غيره إلا 

وبذلك تأسّس إيمان صحیح - وان يك محدودا ‏ بعیدا عن الكهانات وطقوسها 
وتعاویذها وتماثيلها 

وهذا الإيمان لا يسمى إلحاداً وان لم يدن بالتوراة والإنجيل والقرآن » لأنه يجهل الا خیر 
أويعرفه على غير وجهه , ولأن الأولين لا ينسجمان مع طاقته العقلية والنفسية الواسعة . 

pop Op Op 

وعلی هذاالأساس الدى مهدناه مح «ديل كارنيجى) وهو يقول : 

الفا (هنری فورد» قبل وفاته » فتوقعت أن ارك عليه سیماء رجل منهك القوی من 
فرط الجهد الذى بذله فى إنشاء مؤسسة تجارية من أضخم المإسسات فى العالم » غير أنى 
فوجئت حين وجدته على درجة كبيرة من الرزانة والهدوء ‏ وكأنه آية فى الاتزان والطمأنينة . 

برعم بلوعه الثامنة ول من عمره ١‏ 

MN CEL‏ تاه اجات کار فإنى اعد ان سجاه 
قدیر على تصریف الأمور » وأنه - تعالی - فى غير حاجة إلى نصيحة منی » ولهذا فأنا 
آترك له تصریف آموری بحکمته جل شأنه » فعلام إذن یتولانی القلق؟!) . 

هل كان «فورد» زميلا دا عطاء الله السكندرى فى هذا المنطق الممتلئ بالتسليم 
والثقة فیما تجیء به الأقدار؟! 

إن كان الستر «فورد» لم يعرف ابن عطاء الله ولم يأخذ عنه » فإليك خلاصة لكلام 
هذا العالم المسلم تلمح فيه قوة الشبه بين المنطقين » على تباعد الديار والأعصار!! 


2 ایا 


قال ابن عطاء الله يحض على التسلیم لله » ویحصی آداب التجرد(۱) : 

الأول : علمك بسابق تدبیر الله فيك وذلك أن تعلم أن الله كان لك قبل أن 
ل لگ . 

فک كان للك یل يكرك ولس خن لد رك معهی کف هر جاده 

فک کما کنت له : بكر لك كما كان لك . 

لاي : آن تعلم أن التدبیر منك لنفسك جهل متك بحسن النظر لها . 

لالت عاك بان العدر لا بجری على سب تس هیا اکتر ما بکون هر ما 
تدای وافل ما نکون ما الت له مدر 

ارا علمت يان ان ا هو الى دس ق 
ی وكا ديب در السام له 
تدبیره فى وجودك بين هذه العوالم . 

وسيثب إلى الذهن حتما بعد الاستماع إلى هذه النصائح ال الا نسان لكى يتم 
بفنه یجب أن يتجرد من حوله وطوله وأن ينخلع من قواه وآن یهمل ار شتا وأن 
ابن عطاء الله ؛ ولا به عمل «مستر فورد» . 

فان شعور الانسان بحوله ضرورة . 

و نهو صه للاسیات العتادة حى . 

الا در اس عطاء ا میلست 
لا ینافی التوکل) . 


جدد حياتك E‏ 





انظر إلى قوله يذ : «لو توکلتم على الله حق توكله لرزقكم كما یرزق الطيرء 
تخد و خماصا وسروح بطانا)(١)‏ » ترأه تلد ال مر بالتوکل ۷ علی نمی الا 1 
بل إنه يدل على إتيانها بقوله : تغدو » وتروح!! فقد آثبت لها غدوا ورواحا . 

وهذا سببها الذی تحيا به وتعیش عليه . 

ونقول نحن : إن الاسلام يرفض کل تشكيك فى حرية الارادة . 

ويرد بعنف كل توهین للطاقة العظيمة التی منحها الانسان کیما یکدح فى هذه 

غير أنّنا عندما ننظر إلى شووننا على ضوء الواقع لن يفوتنا أن نلحظ ضیق الدائرة 
التى نعمل فیها بقدرنا ولرادتنا بالقیاس إلى الداثرة الواسعة التی تعمل فیها القدرة 
العلیا » والارادة العلیا . 
فى آغلب الأحیان . 

ومن ثم فلنكفكف غرورنا با غلك » ولا نحاول بنفخ الفم أن نغالب عصف الریاح . 

ذلك ما ينشده دعاة التجرید » أن تستمسك بالأسباب » وآن تستریح إلى ما 

opp pop 

على آننا مضطرون إلى أن نلقى هذه النصائح بقليل أوكثير من الحذر . 

فان كلمة «حفف السير» قد تقال لسائق عجل يندفع إلى الأمام بسر عة رعا تودى به . 

آما إذا هت الکلمة لقاعد د پلعب ‏ آوماش م مُتمهل فهی لعو قبیح . 

والأمريكان السعورون وراء حطام الدنیا یقنطهم الفشل » ویبطرهم الظفر » محتاجون 
ا کلام (فورد» و«ابن عطاء الله» وغیرهم 

آما الوانون المتراخون من أهل الشرق فلهم كلام آخر أحسن سياقاً » وأفعل أثراً . 

وأقطار الشرق الإسلامى الآن مزیج من الصنفین اتتافصین : 


(۱) تیسیر الوصول . 


E‏ حم تلد با باکت 


واي د ی ا 


7و اف ا 0 إلى قرار إلى هؤلاء نوجه كلمة 
و جيمس ) . «ِنْ بيننا وبين الله رابطة لا تتفصم فإذا نحن أخمضعنا آنفسنا 
لإشرافه ‏ سبحانه وتعالى ‏ تحققت أمنياتنا وآمالنا کلها» . 
آما القاعدون فى ظلام الرکون إلى الاقدا ر فانهم یضربون - پاسم الله - کی بنهصوا 
إلى ميدان العمل . 
pop‏ 


ژمن الناس من یحترم الإيمان » ویسعی لإشاعته فى اجتمعات ‏ لا لأن الإيمان 
2 »بل لأن آثاره فى اتقو وا ماعات مستت 

ولذلك يفول : لو لم يكن هناك له لوحب أن متجعل للناس إلا طون رضاح 
ويخافون عذابه . ۱ 

فالایمان عند هؤلاء ضرورة اجتماعية لحفظ الا من وترویض العوام . 

وهم لذلك لا یکترئون لكنة هذا الایمان ‏ ولا لتعلقاته . 

لیکن مایکون ما دام يؤدى نتائجه القريبة . 

وهذا تفکیر سخیف ‏ وازراء بحقيقة الدین وقیمته » بل استهانة بالحقيقة نفسها 
وبأقدار عارفیها . 

فإن الاعتراف بوجود الله يجب أن يكون خضوع العقل والفواد للأدلة التی استبانت 
صحتها » ولا محیص عن المصير إليها والتسلیم بها . 

ام إذا تظاهرت الدلائل على أنه لا اله هنالك » فان ربط العامة ها شاصة بوهم کت 
ا اه سس 

ونحن نجل الحياة والأحياء عن هذا اللون من الخداع » ونری أن یفتح البشر أعيتهم 
على الحق وحده . 


فالایمان بالل الواحد لیس لعبة سياسية أو تشريغا استثنائیا. 


تحت اط حياتك 





کلا یه احقيقة التی مل عنها الغافلون ‏ آوالستفلون . 

والنور الذى أغلقت دونه أجفان العمیان . 

ما ال GC NC‏ عن اهارا 

رن هذا ا معن قلها تس مله نفس عظيمة : 

ا مراتبه وألوانه السناد الروحى الأمين الذى يهرع إليه فى الشدائد 
ویْعتّمد علیه فی حمل الأعباء وملاقاة التري.. 

ورعا سبق إلى الوهم آن آغلب ذوی الأسماء اللامعة - آعنی فى میادین اد - 
TE‏ ۱ 

وقد يروج لهذه الفرية بعض الصحافيين الذين لا دين لهم . 

وذلك باطل . فکثیر جدا من كبار الرجال لهم فى الله عقيدة صلبة » وان شاب 
صلابتها تصور ساذج أوخطأ مشهور على مابيّنا آنفا . 

قال «دیل کارنیجی» : (أعرف رجالاً ینظرون إلى الدین نظرتهم إلى شىء مقصور 
على النساء والأطفال والوعاظ » ويتباهون بأنهم «رحال» يسعهم أن یخوضوا المعارك بلا 
سكلا ولا مین : 

فعا اشد لته لتی تتولاهم حين یعلمون أن معظم «الرجال» ا الأ بطال 
المشهورين - یصرعون إلى الله كل يوم أن يؤازرهم ويعاونهم . 


حذ مغلا البطل «جاك دميسى» . لقد أخبرنى بأنه لا يأوى إلى مضجعه قبل أن يتلو 
صلواته » ولا یتناول طعاما حتی یحمد الله الدی و هبه باه اة لا ادد الصلوات 


والدعوات فى أثناء تدزبه على الملاكمة » وقبل كل مباراة یخوضها . 
وحدّثنى «أدوارد استيتنيوس») المدير الأعلى لت که ال موتورز و«وزير خارجية 
آمریکا الأسبق» أنه كان یصلّی ويبتهل إلى اله أن ييه المكية والسداد ليلا 00 


وعندما كان البطل «أيزنهاور) فى طريقه إلى ( (أورويا) طائرا ال قيادة جيوش 
الحلفاء و فى ارب الا خيرة » كان الشیء الوحید الذی اصطحبه معه هو الکتاب القدس !! 


وقال لى البطل الجنرال «مارك لارك» . إنه كان يقرأ الکتاب القدّس خلال سنى 
الحرب کل يوم » ثم يركع على رکبتیه ویدعو الله!! 


و یلد حياتك 


لقد أدرك هؤلاء الأ بطال آنهم ليوا وحدهم فى الحياة › وأنهم فقراء إلى هذا الاله 
القادر الرحيم کی يصحبهم فى دنياهم بتوفيقه ورعايته » كما تفضل عليهم - وهم فى 
عالم الغيب ‏ بنعمة الإيجاد والخلق) . 

pp pO 

حفن الما س أن يفزعوا إلى الله كلما حزبتهم شدة » أو رابتهم آزمة ‏ فَمَنْ غيره - 
ل - يستطيع سد خلتهم » وإشباع : 2 نهمتهم » ورد طمأنينتهم : 

کلهم يان ارات .يا تلك نعماك . مالها من تفاد 

ید آئه من الق کنلك آلا غيل هذا الذی نساله » ولا حفر الیه بأسلوت 
فيه را E‏ 

كان الشرکون قدیما يعبّرون عن عاطفتهم نحو الله بهذه الکلمات : 

|! ل بن لك تا كا مالك ماه رما ملك‎ DS 

فجاء الا سلام لیصحح هذا التعبیر » ویغیر الفهم الذی آوحی به . 

مع استبقاء العاطفة الا صيلة لتی تربط البشر بخالقهم الا علی » وتسوقهم إلى 
ساحته راغبین راهبین » فغیر العبارة على النحو الاتی : لبیّك اللهم لبیّك ‏ لبیّك لا 
ريك لك لبيك . ان احمد والتعمة لك واللك ‏ لا شريك للك!! 


إن تصحیح الاعتقاد والعبادة هو الهدف الأول للاسلام . 
فقد كانت الأم الأولى تعرف الله معرفة یشوبها القصور والخطاً : 
< وااو کرم با وم 0 ع2 0 

فلم يکن بد REA‏ 

والمؤسف أن النصارى یتجهون إلى الله كما رأيت » ولكنَّهم يجعلون معه إلهاً آحر 
أوإلهين آخرين!! 

ومن ثم تضطرب وجهتهم وتجور أدعيتهم . 

ويسألون الله وهم يقصدون عيسى » أويسألون عيسى وهم يقصدون الله . 


.٠١5:فسوي‎ )١( 


جدد حياتك OW‏ 





مع أن عیسی ومحمدا وغیرهم من الرسلین لیسوا إلا بشرا ضعافا یفتقرون إلى 
فضل الله » ویقفون ببابه وهم راجون وابه وخاشون عقابه . 
تا نکره الإلحاد الذى جعل من الأجيال الحاضر يا EE‏ 


متنكرة لرب العالمين . 
وکل مانبغى أن يحل مكان هذا الإلحاد امُحُتم یمان ينهض على الصواب » ويتألق 
فيه نور الحق . 


والتوحيد الذى يُلحّ الإسلام فى تقريره » ويحض البشر على فهمه والا خذ به لیس 
بدعة جاء بها النبى محمد ء كلا » إنه توكيد الدعوة الأولى التى هتف بها الأنبياء 
آجمعون ‏ وإبراز الأصل الذى قامت عليه دياناتهم كلها . 

والكتب والرسائل التى ماتزال بين أيدى النصارى إلى يوم الناس هذا تشير إلى هذه 
الحقيقة إشارة تنطبق مع آیات القرآن العزيز أتم الانطباق . 

ففی سفر «التثنية» إصحاح ه عدد ۳۹ : ا أن هو الاله ليس آخحر سواه» 
وذلك كقول الله فى كتابه ٠‏ و لمكا ادي © )١(‏ 

وجاء فى هذا ا «(ردد فى قلبك أن الرت هو الاله فى السماء من فوق 
وفى الأرض من أسغل» » وهذا كقول الله فى كتابه : 


بر سیم 


اى ا تما وق لاض إا وهو سكيد 
0 جه يام اب ى انط بولک ا 04 
وجاء فى هذا السّفر أيضاً : «اسمع يا سرائیل » الرب الهنا رب واحد» . واسرائیل 
هو یعقوب الذی جمع آولاده وهو یحتضر لیستوثق من بقائهم على التوحید : 
ور ی 
وت اد تال ینیما ع دجن سید هك 
َإِلْمَءَابَابكَ! بره Ey‏ یسم وإنموي ل وای ها ولي 


. ۱۳۳ : الز خرف : ۸6 - ۸۵ . (۳) البقرة‎ )۲( . ١9:دمحم‎ )١( 


ANE,‏ سد عاك 


وجاء قی سفر آشعیاء » إصحاح ۵ . £٥‏ رن الى لیس آخر ا اله سوای» 4 وجاء 
فيه ۳ :«آنا الأول » وأنا الآخرء ولا إله غیری» » وهذا كقول الله : 
ZE a‏ م رز تا ار 
9 سبع دیمان شون والارض‌کهوآحرر كيم ام 
امس[ رعطورو رو وز وس رو بير ‏ ۶ 
مأك توت والارض عي وت وه ولک ری رر 
ا E‏ 
EESTI‏ 
وجاء E‏ «لأنى آنا الله ولیس لی شه ) » وذلك کقول اه فی کتایه 
Ca‏ 2 7 
١‏ نريت 4 
ولم يخل العهد الجديد من بقايا حق يُعَلْقَ العباد بباريهم الأعلى » وتقفهم فى 
مجال العبودية احضة على اختلاف آلسنتهم وآلوانهم ۱ 
لا یفضل أحد الآخر الا عدی ماه من حلاص ویتزلف به من قرب إلى الله 
الواحد القهار . 
op opp ¢‏ 


SS‏ ها ال کات NET‏ م أدران 
الشره آحبٌ ء إلى ا 

وكلما ظهرت فى الدعاء آثارٌ لإجلال الله والاعتراف بعظمته الفردة وكماله المطلق , 
كان ذلك أقرب إلى القبول وأدنى إلى الاستجاية . 

روف أن رسول الله سا سمع اك یقول : «اللهم نی أسألك بای أشهد أك 
أنت الله لا إله الا أنت الأحد الصمد ‏ الذى لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا 
أحد» . فقال النبى للرجل : «لقد دعوت الله بالاسم الأعظم الذى إذا سل به 
أعطى » واذا دعی به آجاب»(۳) : 


(۱) الحديد : ۱ - ۳ . اه 
(۳ التمدی ‏ 


۳ حياتك 


أجا ألا تسرى الرجل قد اضطرمت فى نفسه عقيدة ضلّت عنها آلوف 
LE: E‏ كاي من الشريه کدی ما فا نك اه ان انا 
وتحسب أن له صاحبة؟! 

وكذلك شجّع رسول الله كل دعوة ينضح فيها ما يجب لله من تمجيد . وما يستحقه 

تبارك وتعالى من e N‏ ی ی إليه وقيامه به مل 0 

ومن الأدعية التى يترقرق فيها رُواء الإعزاز والإخلاص ما ژوی : «اللهم نی أسألك 
بمعاقد العرّ من عرشك . ومنتهى الرحمة من کتابك ‏ واسمك الأعظم ‏ وجَدك 
الأعلى » وكلماتك التامة» . 

وما روى أيضاً : «اللهم نی أسألك باسمك الطاهر الطيب المبارك الأحبٌ إليك » 
الذى إذا دعبابه ات واد استلت ا ادا افد مت به ا 
اح نه ور جلت ) 

وهذه الأدعية باب واسع » يرجح إليه فى مظائه من شاء لا ده 

هل ندع نفوس الناس تنساب فى فجاج الحياة وحدها وتتوغل فى متاهاتها . دون 
مولى يرعاها » ودود نصير يعضدها؟ 

إن الإنسان مهما اذعى القوة ضعيف . 

ومهما نفد تسه شرف هل وا 

وم اک ارب لح ات اي بل ار نها نم ل يدرف آنا 
کک 
E 00‏ 

لانه یضرب ابتداء علی غیر هدی؟! 


E‏ جدد حياتك 


اللا تل و Sa‏ 
أى وقت » ومن أية جهة . 

والرء إذا نظر إلى بدنه وجد أن كل ذرَة فيه يمكن أن تکون منفذاً لرض ال 
يبعثه على الأنين العالى . 

وإذا نظر إلى شأنه كلّه وجد أن ای مر من أموره يمكن أن ينقلب عليه لیجر وراءه 
الشقاء یل 
ا تقو 

إن هذا كله هو ما تکفله الصلاة للموّمن . 

إن الإسلام نظّم وقفات یمه تا ی ارا كان نيار عد وات فى 

فى هذه الوقفات یکلم الإنسان رب ؛ فیعترف أولاً بحمده ومجده » ثم يسأله بعد 
ذلك هداية 2 E‏ ویحانبها السخط . 

فى هذه الوقفات يقف الإنسان أمام ربّه يستعينه ويسترضيه . 


يقف أمام ذى العلم الشامل ليكمّل له قصور معرفته . 

وأمام ذى القدرة الهائلة ليكمّل له ما يعجز عنه حتمًا لضعف قواه . 

يقول الله تعالى - فى حديث قدسى - : « قسمت الصلاة بينى وبين عبدى 
نصفين . فإذا قال : الحمد لله رب العالین » قال : حمدنى عبدى . وإذا قال : 
الرحمن الرحيم »قال اى على اى :واا قال : مالك يوم الدين ء قال : 
مجد نی عبدی . وإذا قال : إياك نعبد وإياك نستعین . قال الله : هذا عهد بینی وبين 
عبدی » ولعبدی ما سأل . فاذا قال : اهد نا الصراط المستقيم صراط ال 
علیهم . قال الله : لعبدی ما سال . 


(۱) آحمد . 


جدد حياتك AE,‏ 





إل e‏ الحياة به ری بل اد بالغبار والعرق یجلل الروح 

ولیست الصلاة الا لحظات لاسترجاع هذا الكمال الفقود آوالنشود . 

ع ملعداله وه ال يقول ۰ : «الصلوات الخمس كفارة 
اسنها . أرأيت لو أن رجلا كان يعمل . وکان بين منزله وبين معمله 
خمسه ة آنهار فإذا أتى معمله عمل فيه ماشاء الله فأصابه الوسخ أو 


الععرق فلس مر بنهر اغتسل »ما كان ذلك يبقى من درنه؟ 
فكذلك الصلاة ‏ كلما عمل خطيئة فدعا واستغفر غفر له ماکان قبلها»() 
وآه من ستُعار المادة الذى يلفح الوجه فى معركة الخبز ! . 
إن البشر یقتحمون هذه الساحة المائجة وغرائز الأئرة أيقظ ما تكون فى دمائهم ! 
إن حوائجهم وحوائج أسرهم وأرحامهم هی التى یرون فى أثناء هذا السباق الطويل . 
آما التراحم والإيثار والب فقلمها تبدو صورها النبيلة لأعينهم . 
وتلك الناس تصرعهم هذه الشبوبة عر لکل ما فی الانسانية من فضائل . 


۱ فلا عجب إذا شرع الله الصلاة للناس کیما تنجیهم من هذا السعیر بين الحين 
واحین . عن آنس بن مالك قال : قال رسول الله علي em‏ 
صلاة : یابنی آدم ۱ إلى نیراتکم التى أوقد تموها فأطفئوها» ۲ 

وفى رواية : «تحترقون تحترقون » فإذا صلیتم الصبح غسلتها ثم حترقون 
تحترقون . فإذا صليتم الظهر غسلتها »ثم تحترقون تحترقون ؛ فإذا صلیتم العصر 
غسلتها . ثم تحترقون تحترقون » فإذا صليتم الغرب غسلتها ا ا 
فإذا صليتم العشاء غسلتها ثم تنامون فلا يُكتب عليكم حتى تستیقظوا»(۳) 


(۱) البراز . 10) الطيراتى: 
(۲) الطبرانی . 


کو اد حياتك 


المتشابكة 3 تلطفه 0 1 من هده الاه وت ۲ 

لصلاة تسام یرفع الرء إلى السماء كلقا آخلد ٍلی الأرض . ویصله باه سلما قطعته 
عنه آسبان الغفلة والذهول . 

ولننقل هنا ما رواه «ديل کارنیجی» عن الد کتور e‏ کاریل» مؤلف کتاب 
(الانسان ذلك احهول» وأحد الحائزين على جائزة «نوبل» قال : (لعل الصلاة هی 
أعظم طاقة مرلدة لاط عرفت الى يومنا هذا . ! 

وقد رأيت - بوصفى طبیبا ار من الرضی ست العقاقیر فی علاجهم ‏ فلما 
رفع الطب ندیه عجزا E‏ تد خلت الصلاة فابراتهم من عللهم . 

إن الصلاة كمعدن «الراديوم» مصدر لالإشعاع ۰ 1 دای سا 

و بالصلاة یسعی الناس إلى استزادة نشاطهم احدود حين يخاطبون «القوة» التى 
لا یفنی نشاطها . 

تا تربط آنفستا - حين نصلی - بالقوة العظمى التی تهیمن على الکون » ونسألها 
ضارعین أن تمنحنا قبسا منها نستعین به على معاناة الحياة » بل ان لضَراعة وحدها 
كفيلة بأن ا إلى الله مره لخاد اه دده 


0 
0 


ون میت حك 
را( ان یکیو یناما ردو 4( 


ات حير EEE‏ اد نيان آدا استيقظ من منامه ۳ ول ۳ الاتصال بر به 3 
والاستعانة ره امد منه؟! 


!! نهاره وهو فى حرز منيع‎ EC 
. واه عز وجل اجو من یعطی الامان من استأمنه  وأن يمنح جواره من استجار به‎ 
. البقرة : ۱۸۲ . (۲) مسلم‎ )۱( 





وفی الحديث ا و و E‏ 
بشىء » فإِنّه من يطلبه من ذمته بشیء يد ركه : نم یِکبّه على وجهه فى نار جهنم)!") 

هذا إعلان من الله للناس أن يكرموا رجلا بدأ يومه بالصلاة » ثم غدا إلى عمل » 
فغدن معه كلاءة الله ورعايته . 

وفى روايةعن ابن عمر أن النبى بل قال : «من صلی الصبح فهو فى ذمّة الله 
تبارك وتعالی . فلا تُخفروا الله تبارك وتعالى فى ذمته ‏ فإِنّه من أخفر ذمته طلبه الله 
حت ل 

وقيل : إن الحجاج أمر سالم بن عبدالله بقتل رجل » فقال سالم للرجل : أصليت 
الصبح ؟ فقال الرجل : نعم ؟ قال : فانطلق » فقال له الحجاج ما متعك من 
قتله ؟ فقال له سالم : حدثنى أبى أنه سمع رسول الله يقول : «من صلی الصبح 
کان فى جوار الله يومه» . 

فکرهت أن أقتل رجلا قد أجاره اللّه(١)‏ 

والناظر فى بعض العبارات التى تصوّر صلة الله عر وجل بعباده الخلصين له ؛ 
يجد أن الله لم یدخلهم فى جواره » بل اه نزلهم منزلة نفسه ‏ وجعل إيذاءهم عدوانا 
غلية ‏ دفي ذانة 5 . 

ومن نم یقول فى حدیثه القدسی : «من عادی ول فقد آذنته بحرب(۲) شْ 

وموالات الله تعنی مزيداً من التعلّق به واللّجأ إليه بالصلاة » وبغيرها من 
الفرائض والنوافل . ۱ 

وقد يبلغ هذا التكريم الالهی لمن يرتبطون بالله فى حياتهم وشؤونهم كلَّها أن الله 
يلحقهم به » وينسبهم إليه » ويجعل معاملتهم كأنها معاملة له هو . 

قال رسول الله لق : «إنّ الله عر وجل يقول يوم القيامة : يا ابن آدم مرضت فلم 
لم تعْدنی!! قال "ارت کیت اعدا وا رت العالین؟! قال : ما علمت آن عبدی 
فلانا مرض فلم تعده ؟ أو ما علمت أنك لو عدته لوجد تنى عنده . .يا ابن آدم 


. أحمد. (۳) مسلم‎ )١( 
. البخاری‎ )۲( 


AE‏ حدد حياتك 


استطعمتك فلم تطعمنى؟ قال : يارب كيف أطعمك وأنت رب العالین؟! قال : آمَ 
علمت أنه استطعمك عبدى فلان فلم تطعمه؟! أما علمت أنك لو آطعمته لوجدت 
ذلك عندى . .ابن آدم استسقيتك فلم تسقنى؟! قال يا رب كيف أسقيك وأنت 
را : استسقاك عبدى فلان فلم تسقه ‏ ما نك لو سقیتّه وجدت 
ذلك عندی»(۲۱ . 

وهذا الحوار لعجیب بين الدلالة فى مدى أا لقوم من الناس لا تزال صلاتهم 
و ق وتتوكد حتى يعد الله كرامتهم من كرامته ومكانتهم من مكانته . 

على أن آی انسان مهما ارتقت عند الله درجته فهو لیس نجاة من متاعب اشهاد 
وأكدار الحياة الحافلة بأفانين من العُشم والجحود . 

أترى عمر بن الخطاب أعدل حاكم عرفته الدنيا كيف قُتل مُتهّماً بظلم؟ 

إن كان الرجل الكبير قد أصابه ما أصاب » فإن عيادته فى جراحته القاتلة كأنها 
عيادة للّه نفسه . 

وكذلك ما أصاب المسلمين الأولين من أزمات الحصار الخائق الذى ضربه الشركون عليهم ۰ 
وعرضوهم فيه لألوان الجوع والعطش » وألجحأوهم أن يأكلوا ورق الشجر حتى تقرحت أشداقهم . 

+ ليس جوع سول كما يفهم الحمقى » ولكن جوع كفاح وتضحية . 

قد تقول : فمافائدة حسن الصلة بالله وسعة الرعاية التى یبسطها على عباده المحبين 
وأوليائه القرّیین إذا كانوا لم ينجوا من برائن الظلم » ولم يفلتوا من حبائل الغدر؟! 

وأين سياج العناية العليا حول عمر وعشمان وعلی الذين قتلوا شر قتلة؟ وهذا 
التساؤل لا يقدح فيما قررنا آنفا . 

وكل ما يوجبه أن نصحّح مفاهيم الحياة الكبيرة فى أذهان الناس حتى لا يضلوا فى 
فهم ظواهرها . 

ما رای أولئك المتسائلين إذا عرفوا أنَّ عمر كان يدعو قبل وفاته بأيام أن يرزقه الله الاستشهاد؟ 

وأن تكون شهادته لا فى الجبهة الشرقية قية التى يدور القتال فيها مع فارس »ولا فى غيرها من 
جبهات القتال الأخرى مع الرومان؟ لا . الح ات یا لا شير 

لكأن الرجل كان يحدد الطريقة التى يؤثر أن تجیء بها منيّته!! 


eT 
جدد حياتك‎ 





ان عمر وأمثاله من کبار الرجال یعرفون طبيعة هذه الحياة الدنیا » ویعرفون الوظيفة 
احشائش السامة والعوسح الشائك الذی ینتشر فى تربة هذه الارض البائسة 

ان هؤلاء الرجال یعرفون وظائفهم وینهضون بأثقالها فى طمأنينة وسرور . 

وما یلقونه فى حیاتهم من حرمان لا یژودهم . 

وما یختم حياتهم من مصارع لا یفزعهم . 

مقاط اعطی لاس وهی هت همست معا 
آية شارة من شارات السحَط آوالقسوة ‏ وآن الله إد سمح به - نيا مع السئن الكونية 
التی أنشأ الحياة علیها - ینفذه جل شأنه وهو آرضی ما یکون على عبده وأرغب ما 
یکون فی الاحسان الیه . 

امن قوله ع وجل فى حدیثه القدسی : «من آهان لی ولیا فقد بارزنی باحاربة 
وما ترددت فى شىء آنا فاعله ترددی فى قبض نفس عبدی الومن ‏ یکره الوت › 
وأكره مياه واا ل ا 

حا اها ا نو البالغ » وهذا العطف السابخ؟! 

اموت حق ما منه بد » والله يريد إنفاذ قضائه اختم . 

لكن العبد يكره اموت . 

پا لا بت ان بیع بان اساه جاءية من عند رنه 

فانظر إلى هذا التصویر فى إيقاع القضاء ‏ وما تنضح به عبارة : «ما ترددت فى شىء 
أنا فاعله ترددی فى فعل هكذا . .» . 

ار كل ما يدل علی قسوة آوسخط مُنْبّف بای جانب الله فيما تتعرض له حياة 
الأبطال والأمجاد من كبوات وآلام اقتضتها طبيعة النّسّق العالى الذى ییون فيه . 
(۱) البخارى . 


> جسدد حياتك 


وهؤلاء الأمجاد ‏ من الناحية الا حری - يستفئلون أقضية الله بتسليم وشاشة : 

ويكفى أن يلحظوا مجيئها من الله لعتبدل وعورتها سهولة » ومرارتها عذوبة . 

فهى أمام الأنظار العتادة كأنها أرزاء لا تحتمل . 

وأما هى بالنسبة إلى من سيقت إليهم فأعراض خفاف أولطاف . 

لو أن أهل الإقدام ينظرون إلى الحتوف نظرة 0 إليها ما ثبت منهم أحد » لكنهم 
يحتقرون ما أعظمه هؤلاء » فيُقبلون بينما هؤلاء يولون الأدبار . 

كذلك أهل الإيمان ينظرون إلى الأحداث الضخمة على ضوء علاقتهم بالله » 

وإذا توجّسوا من حطر فوق طاقتهم فزعوا إلى الله كما يفزع الطفل إلى أحضان أبيه , 
يتقى به الکروه وينشد لديه الحماية . 

وفی امحدیث : كان التي ادا حزبه مر فزع إلى الصلاة(۱) . 

ویقول «دیل کارنیجی» : (تثری لاذا یجلب الایمان الله والاعتماد عله - سبحانه 
وتعالى ‏ الأمان والسلام والاطمتنان؟ 

سأدعٌ «ولیم جیمس» يجيب عن هذا السؤال : ان أمواج المحيط الصطخبة المتقلّبة لا 
تعکر قط هدوء القاع العميق » ولا تقلق أمنه » وكذلك المرء الذى عمق إيماته بالله 
خلیق آلا تعکر طمأنینته التقلبات السطحية الْقتة . 

قالرجل التدین حقاً عصی" على القلق » محتفظ آبدا بائرانه » مستع دائماً لواجهة 
ما عسی أن تأتی به الأيام من صروف . 

فلماذا لا نتجه لی الله اذا استشعرنا القلق؟ .. ولاذا لا نربط آنفسنا بالقوة العظمی 
الهيمنة على هيدا الکون؟ لا یقعدن نك عن الصلاة والضراعة والابتهال نك 


opp op op 


. البخاری‎ )١( 


جدد حباتك ره 





والصلاة فى الاسلام تعنی شیئین ‏ احدهما خاص , والا خر عام : 
آحد هما هذه الوجبات الروحية الوزعة على آناء اللیل واطراف النهار متضمنة 
أفعالاً شتی من قراءة » وتسابیح » وخشوع ‏ وتنزیه » ورکوع » وسجود » وقیام » وقعود . 
وفق ما رسم لها الشارع من صور وهیثات . 
وه اه الصلاة ركن فى الاسلام لا يُعفى مژمن من آدائها وهی لقلبه ویقینه 
فمن حافظ علیها صح دینه › وربا إيمانه › وترشح لغفران الله ورضوانه . 
ومن تهاون بها مع علمه بحقها وئمرتها تعرّض للضیاع والهلكة . 
قال رسول الله يإ : «خمس صلوات افعرضهن الله » من آحسن وضوءهن 
وصلامن ) لوقتهن 2 ركوعهن وسجودهن وخشوعهن كان له على الله عهد أن 
يغفر له ی ی ؛ إن شاء غفر له وان شاء عذبه)(1) . 
اما من آهملهاعن جُخد واستهانة فهو اقل من أن پنسب الى ایمان 
و قد تعنی الصا الدعاء الطلق . 
کلما ساورت الانسان 8 : أو أقلقه هم ؛ آوهدّده مرص » أو أزعجته أزمة هرع ا 
الله ستتجل به ويسأله الرحمة والعافية ۱ 
ا 0 الأدعية اش ات ی للانسان من 
رعبة 3 آویرهب من محذور » آویستزید من نعمة . 
وقد وضعت هذه الأدعية المصلة كلها د بين يدى الإنسان » لیجار بها إلى الله کلما 
جاش بفؤّاده شعور . 
ENS‏ عبده آن یطلب منه مایبتعی .وان یسأله من 
فضله كيف شاء. 
بل إن الله يحذر الانسان من الاكتفاء بقواه الخاصة . 


(۱) أبو داود . 


فان هذا القصور يحرم صاحبه برکات العناية العلیا ویسجنه طول حياته فى 
حدود ضعفه وجهله . 

وفی الحديث القدسی : 

(یاعبادی كلّكم ضال الا من هديته » فاستهد ونی أهد كم : 

يا عبادی کلکم جائع الا من طعمته . فاستطعمونی أطعمكم . 

يا عبادی كلكم عار الا من كسوته فان کون اک ۱ 

يا عبادی نکم تخطتون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعاء 
فاستغفرونی آغفر لکم» ۱ 

ارات هذا الا حاح فى رد الانسان التائه إلى ربه ليتزوّد منه » ویستقوی به » 
ویعتمد علیه . . 

هم رم من هذا لخر لول[ شقی مسکین ‏ 

ولذلك قال رسول الله يك : « لاتعجزوا فى الدعاء » فانه لايهلك مع 
الدعاء أحد»(') . 

وقال : «الدعاء سلاح المؤمن . وعماد الدين ء ونور السماوات والأرض»' . 

وقال : إن الله حيي كرم » يستحى -إذا رفع الرجل إليه يديه أن 
پردهما صفرا ا 

وقال : سلوا الله من فضله فان الله يحب أن يُسأل » وأفضل العبادة 


انتظار الفرج»(*) 
0p 0p‏ 3 


هل مد رجه جمد له | مه اند زد إجت اه TYAN‏ 
N‏ 1 11210110101 
إن وقائع الحياة أعتى ما نتمنی . ودسائس الحاقدين 

ومکایدهم ومؤامراتهم لاتنتهی حتى تبداً . 

۷ إن الحال فى كل زمان تحتاج إلى آمداد سريعة من | 
| الس‌اندة أو العزاء لتعيد إلى الوهوبین ثقتتهم ر 

آنفسهم وتشجعهم على الضی فى طريقهم دون |" 

باس أو اعیاء .. 









۷ 
۳4 
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و OY‏ و الت ه اله ه یت و للكت و كانت ۵ لت ۵ 0 22-4 ۰ > و OLR‏ ۰ 
سک کک سکب تكن تكن حكن تكن تكن رن تكن کک 





AE‏ جسدد حياتك 


روحانية الرسول 


للنفوس العتادة حظات تصفو فیها من كدر» وترق من غلظة » وترقی إلى مستوی 
يحلق بأفكارها ر e‏ 
ات الکمال ا و ا ا 

وللنفوس العظيمة مان آرحب مدی ‏ وأطول ار تشرف فيه على احياة ولها 
فكر أوعى » وشعور أقوى . 

وتستقيم على نهج من السلوك الرفيع قلّما تزل عنه . 

فهی کالطیر الذی [لف الذرا لا جص دونها إلا لاما . 

وإذا قط فما یبقی الا ریثما یرفرف بجناحیه صْعُداً إلى حیث یعیش . 

کذلك خلق الله الناس » و کذلك درجوا منذ الأْزل . 

مسرا 

اون خاصة ا اخلاص من أغلب هله القيود 1 ورجا تن قشت تا ها باقدامهم 

وإذا كان شأن العامة آنزل رتبة من شأن الخاصة » فان هلا ء المتازین آنفسهم » يقع 
بینهم من التفاوت فى الخير والفضل ما يشبه التفاوت بين آبعاد الکواکب . ۱ 

بعضها یفکر الناس فى الوصول إليه » لأنه ‏ وإن بعد قريب . 

وبعضها تنقطع الأوهام دونه » لأن الشقة إليه لايقطعها الا الخيال الشرود . 

وقد اقتضت حكمة الله أن يختارٌ حَمَلة الوحى الأعلى من الصَفوة المنتقاة بين 
هؤلاء الخاصة » وهی صفوة مبرزة فى كل شىء . 





ی سباق 7 ين أولى ا لواهب ل مك ا ؛ والمعادن الصافية 3 

إن الأنبياء 0 0 یدانون ف دکانهم ۰ د ا 3 و بعد فقس ها ۰ 
فطنتهم ؛ وإدراكهم الشامل لحقائق النفوس وطبائع الجماعات . 

ومن اخملا احسیم أن تحسب آولئك الرسلین علی قدر ما من (الطيبة ») والسذاجة 3 
رشحهم لقيادة بعض الناس فى عصور التخلف والبساطة . 

كلا كلد ٠‏ فان العامة الا فی القديم والحديث لا تنعقد صدقا إلا لرجال ونوا من 
القدرة النفسية ما با لهم الا كناف 3 و حولهم الا لاف . 

و قد أومأ القرآن الكريم إلى هده الحقيقة قوله : 2 

و و ۱ ۳ 4 را سرس كد 
9#اتکرعید دا ریم اى ووب او ری 
7 ۳ ۱ ۳ ۸۱ م ص للا 
ولا وي شوت 
ر ص و آ2۹ 
AI‏ هار 4( 

N E‏ الایدی وا بصارا 
أصحاب القوی الفارهة 3 والأبصار النيرة : 

أصحاب الإقدام الذى لا يشوبه عَجْرٌ » والنظر الذى لا يشينه جهل . 

إنهم مستخلصون من أجيال الدنیا » كما تستخلص أطايب البستان النّضر فى هدية 
مستحبة » قد يُترك فيها الجميل إلى ما هو أجمل منه . 

EE 

فى ماصی الحياة 2 وحاضرها 1 ومستقيلها ۰ کان الوحی الالهی _ ولا یزال - العاصم 
الل ك م أن 2 : ل أن 0 0 0 قر 
الحلال 5 eT‏ مه الها ء 0 کک 


(۱) سورة ص : 46 - 8۷ . 


A‏ جدد حياتك 


من هوّلاء الدعاة الکرام؟ . ومّنْ ذلك العلم الباسق؟ 

هؤلاء النبيّون الذين ؤكل إليهم أن یهدوا الناس رَدْحاً من الزمن فى العصور الأولى . 

انا هذا النبی التفرد . فقد تلت آن بهدی الناس الدهر كله » واأرسل بکتاب یبقی 
بينهم » ما بقی الليل والنهار !! . 

وسط أولئك الصالحين اْصنلحین تلمح فى خشوع وتوقیر - محمد بن 
عبدالله صاحب الرسالة الخاتمة » وملتقى العقائد والفضائل التى ناط القدر بها 
صلاح الأوّلِين والآخرين » 

نه الل العليا كلها فى إطار من اللحم والدم ا تستطیع أن تعرفه فی یسر من 
الکتای الذى جاء به ؛ ومن الحكمة التى يتفجر بها منطقه . 

یذ آنك لن تستطیع الاتصال به ]نذإ تشسدت لنفسك الث الرفيمة 
التی يا فی سیرته . 

آما الواقفون مع آنفسهم فى بداية الشوط ‏ فهیهات أن پرتبطوا به . 

العٌصاة الذین یبغون التوبة » وامحهال الذین یطلبون العلم » والحائرون الذین یبحئون 
عن قرا والقاصرون لدي یسعون وراء الکمال ‏ أولقك جمیعا فى جهادهم لبلوغ 
آهدافهم سوف یعرفون الکثیر عن «محمد» لأنهم سیهتدون بآيه » وینتفعون بنصحه . 

ولن يعرف امد أ سفه نفسه » وحقر عقله وقلبه . 

إن من حصائص القیادات الروحية الکبری أنّها تقدح زناد النشاط الانسانی فیمن 
اقترب منها » وتطلق قواه الكامنة ليخدم الحقيقة الكبرى فى حدود ما 9 

ENS‏ خرن فرص واسعه هه الط متا عيدفا و 
للنهوض به واعلاء شأنه » فالقادة الروحیون يهيئون لأتباعهم وحواریبهم فرصا أوسع 
لا حراز الکمال » ثم لغرسه فى دنیا الناس » لتحلو به هذه الدنیا وتعلو . 

۳ : لا یعرف محمدا ۶ ی من احتبس فى سجن الدنایا » آوقعد عن 
نصرة الحق والخير . 





وينابيع الحياة العاطفية والفكرية فى نفس الرسول لكريم « محمد بن عبد الله» 
تجىء من معرفته الساطعة بالله » وذكره الدائم له » وأخذه بنصيبه الضخم من معانى الكمال فى 
اا a‏ 
رمد منها با کی أن كر ال خيرها وامتلاك أمرها 0 أن يحترم 
أ الر لهی العریق » فلا یتدلی له إلى نزعات لطن » ووساوس الا 

يجب أن يكون غال ماحذا قادرا کم 0-0-7 معلا وهانا إلى آخر ما ترمز إليه 
أسماء الله الحسنى من صفات الكمال وشارات العظمة والجمال . 


والعالم من أزله إلى أبده - لايعرف إنساناً استغرق فى التأمّل العالى » ومشى على 


۱ صا 


الأرض وقلبه فى السماء كنا يدرف فى سير معيدا ر را له . 
إِلّه حير من حقق فى نفسه وفى - الذين حوله - حياة الانسان الكامل . 
الانسان الربانيء الستخلف فى ملکوت الله لينقل إليه أطرافا من حقيقةهذه 

اخلافة الکبيرة . 
وفی الواریت العقلية والعاطفيّة التی ترکها هذا النبی الكريم تری كل العناصر التی 

يستطيع بها أىّ إنسان أن یقوم بوظیفته الصحيحة فى هذه الحياة 
انظر إلى قوة العاطفة ودفقها فى هذه المناجاة اخارة : 


ری الإمام امن و بو دواود والنسائى عن زید ؛ بن أرقم أن الى ب کان يقول 
ET‏ 1 


«اللهم رتا ورب كل شید 

آنا شهید انك الرب وحدد لا شرپك نك . 

اللهم رن ورب کل شیء ‏ آنا شهيد أن سلا يك وري للك 

اللهم ربّنا ورب کل شیء ‏ آنا شهید أن العباد كلهم أخوة . 

اللهم ربّنا ورب كل شىء » اجعلنی مخلصاً لك وأهلى فى کل ساعة من الدنيا والآخرة . 
ياذا الجلال والإكرام » اسمع واستجب . 


AE‏ جدد حياتك 





الله الا کبر الأكبره نور السموات والارض 

الله الأكبر الأكبر » حَسْبى الله ونم الوکیل . 

الله الأكبر الأكبر» . 

إن ألفاظ اللغة حين تعجز عن ملاحقة قة هذا اخیشان المنساب فى كل دعوة » تجعل 
الرسول النیب الْتعبّد يلجا إلى التکرار فی العبارة الواحدة لینقس عما استکن فی 
صدره من روعة ومحبة واجلال . 

إنه فى ظاهره ترداد للفظ واحد » وه و فى باطنه تعبیر عن معان متجلددة 

من الولاء والهیام . ۱ 

ويستوققك فى هذا الدعاء أن تتوسط شهادة النبی لخخصه بالرسالة ين توحید الله 
والإقرار بأن العباد كلهم اخوة . 

ما معنی أن شرل ماه ره سود آن محيدا اد رس 

ذلك ضرب من الإصرار على تحمل الأمانة وابلاغ الرسالة للنّاس كافة ‏ مهما کذبوا 
بها وتتکروا لصاحبها . 


إن الرجل الذى يحس ان العالم أجمع یستغرب بعثته وأن قوی الشر فيه تحاول 
زحزحته » وأنّها قد تفلح أحياناً فى الكيد له وإشعاره بالعزلة والضعف ‏ ان هذا الرجل 
يرى من الطبیعی أن يشهد لنفسه بالق لتکون هذه الشهادة التكررة ردا بلیفا على 
لرجفین والکذبین . 

وهی تجیء بعد أن یقذف الروح الأمين فى قلبه شهادة أخرى من الله ومن اللا 
الأعلى » تؤكد هذه الحقيقة : کیب يليك زا سل 


r 


رکه دون ی 


وإنك لتسمع دوی الوحی وهویرسل هذه الشهادة مرة أخرى » فتحس فى نبراتها 
زمجرة صاحب الق وهو یجابه الفترین ویخجلهم من باطلهم » ویمضی فى ذکر ما 


عنده من صدق ۰ وأدلة دامغه : 
(۱) سورة النساء ‏ آية : ١55‏ . 


ج لدد حياتك 





لان کی و اوی الها اران ل رگن 
کوک ال ری فخ مره 
ومد و رن 7 04( 

poppe 


والُشاهد فى سيرة رسول الله - لق - أن حدة الانتباه الذهنى تسودها كلها . 

فأمثالنا قد يتور انتباهه لبواعث مفاجئة » ثم تركد مشاعره لزوالها . 

مدای ار ار تین کی سکره 3 نویه اور 
أوذهول عن شىء دق أو جل . 

فإذا نام نضحت هذه الحساسية الشديدة على حالته النفسية » فهو فى رقاده 

ونبهة النهار ويفظة اللیل تقوم علی هنذا الاتجاه الستمر إلى الله » والتشّت 
0 

إذا أوى إلى فراشه قال سر موی ای و 
وألْجَأت ظهری إليْك » رغبّة وَرَهْبَة اليك »لا ملجاً ولا مَنْجَى منك الا إلييك ۲۰ 
بکتابك الذی آنزلت › وَبنْبِيّك الذى أَرْسَلتَ »۲۲۱ . 

انظر إلى هذا التفانی فى مرضاة الله » ثم إلى هذا الختام الذی يُعلن فيه الرسول 
إيمانه بنفسه وكتابه . 

إنه - كما أَبَنّا ‏ عزيمة وإصرار . 

وهو كذلك إقرار من الداعية أنه أول من يصدع بواجبات دعوته » وأول من یلبی 
مطالب ماسسا اك ري ساي بار ون ما 

روی ال ای ره ماه کان ال يي دا قام من الليل 
یتهجد قال : 


(۱) الا نعام :۱۹ . (۲) البخاری . 


رگ جسدد حياتك 


«اللَهُم لك اخید ‏ ان تیم السموات والارض ومن فیهن . 

لك الحمّد . لك مك السّموات والأَرْض وَمَنْ فيهن . 

ولك امد نت لور السّموات والأزض ومَنْ فيهن . 

رلك امد انك الحق شلك اخ ولقاؤاد حق . وقولك حر ل راط حو 
والنارٌ حق » والتَبِيُونَ حق . وَمحمّد حَق » والسّاعة حق» . 

«اللهُم لك سمت وبك آمنت . وَعَلَيِْكَ ؛ نوكل ؛ وإلْك اوك 


خاصمّت ؛ واليك اک فَاعَفْرٌ لی ها فد مت وما آخرت وما آسرزت وما 
اا الت لدم رانك الوخن لا اله إلا وا حول ول و إلا باه 0 
ونحن فيمأ نالف من جار بنا نرى أن حياة التأمل امخض والمناجاة الحلوة , لا تخلص 
ا با » وفی نجوة من لَعُوهم العریض » وشئونهم التافهة . 
ومن ثم فهى لا تُعْرَفُ الا لأصحاب الأبراج العاجية » والصوامع القصيّة من الأدباء 
الترفعین ‏ أوالعباد المنقطعين . 


ص 


والحق أنّ للجماهير ظلالاً كثيفة » ومطالب وأهواء لا تنتهى . 

وقلما يببصر نفسه من یلقی بنفسه فى غمارهم الوار . 

إلا أن الدارسین لياه النبی العظیم «محمد» ي يرون فى مسلکه ما بالف هزه 
العادة المأثورة عن بعض المتازین من الاش 

فهو قد عالج من قضايا اجتمع ومشکلات الأفراد » وأحوال ال ها والخصوم › 
ل ۳ » وبلا من أطوار النفوس ؛ وتقلب المشاعر ء واختلاف الا فهام ما 

ومع دلگ فان صفاءه ای روسن لعقلی لم تَشبهما شائية 1 

كان ترك ره لمیر 1 ان ولا يتاثر هو عا 0 نفوسهم من صيق 
وانحصار . إنه موجه يدفع ولا يندفع . 


(۱) البخارى . 


جدد حياتك 3E‏ 


ورقی معنویاته جزء من صمیم ذاته » لا یمکن أن یتخلف عنه » أوتتفاوت قیمته 

۳ سير من العظماء فارتقاؤهم الأدبى عرض اکتسیوه بوسائل معينة 4 
۱ وهم على حق إذ يتوجسون من ضياعة » آونقص حرارته » مع مخالطة 
احهال والذهماء . 

لكنك بتر هذا النبی اخلیل تعن ات الأعراب > وصخب اخماعات اعتلفة 

برقة الروح الا الذى يصحب عباراته » أم بروعة التنسيق الذى يؤلف بين ألفاظه؟! . 

وكلا الأمرين لا يقترب منه الا صاحب قلم ينشد الصفاء لنفسه » والهدوء لفكره . 
ثم بعد ذلك يكتب فى رويّة وأناة وَمَهل . 

e‏ ی اللا لا إليه ا 


وطبيعى أن يعيش صاحب هذه الرسالة طيلة عمره مُبََاً من كل عيب منزها 
لا يؤر عنه فى سره وعلته ورضاه وسخخطه الا ما تهوی المْلا . 
ما من کبیر الا وله سقطة ‏ حتی لقد تواضع الناس أن يغتفر بعضهم لبعض هتات 
آوسیئات لا بد أن یواقعوها . 
لکن هناك صنفاً من الناس لیس فى شرابهم قذی قط . 
هم الصطفَونْ الأخيار من عباد الله . 
وفى الطليعة الوضاءة من هذا النفر النقی امام فذ » ورحمة مُهداة » ونبی معصوم . 
صلوات الله عليه فى الأولين والا خرین 
3E‏ عد جيك 


بقدر قيمتك یکون النقد الوجه لك 


رذيلة الحسد قديمة على الارض قدم الإنسان نفسه . 
ما إن تکتمل خحصائص العظمة فى نفس ‏ أوتتكائر مواهب الله لدی اتان حتی 


تری كل محدود آومنقوص یضیق غا رای » ویطوی جوانحه على غضب مکتوم › 
ویعیش EE‏ له بر یحه إلا زوال النعمة » وانطفاء العظمة > وتحقق الإ حفاق . 


وقد كنت أظن أنّ مسالك العظماء . وأغاط الحياة الترفعة التی تيز تفکیرهم 
ومشاعرهم هی السبب فى كراهية الساقطين لهم وتبرمهم بهم . 

ثم تبيّدت خطأ هذا الظن + فكم من موهوب لا تزيده مَجَّادته إلا تقرباً إلى الناس 
وعطفا عليهم . 

ومع ذلك فان التعليقات المرة تتبعه ‏ وكذلك التشويه المتعمد لاناره اه 
والتضخيم الجائر لأخطائه التافهة!! 

لاه 
والفاشل یری فى النجاح 2 ره 000 

فمادا يفعل النوابغ والبرزون ليريحوا هذه الطبائع المنكوسة؟ . 

ادا محاستى اللاتي ادن بها كانت ذنوبا : > فقل لى : كيف أعتذر؟ 

وقد اى حل العلماء أن يضع حدا نفسيّاً لهذا اراد الفضل وا محرومين 
منه» فقال : 

إن ی فانی غیر لائمهم SS E‏ حسدوا 


ولیت الأمر ینتهی باستجابة هذا الدعاء . 


جدد حياتك 


ان وقائع الحياة أعتى مانتمنی ؛ ودسائس الحاقدين ومکایدهم ومؤامراتهم 
ا ا 

وهم یصلون فى احیان كثيرة إلى ما يشتهون من سوء . 

وكم من عبقريات مرغتها فى الوحل خصومات خسيسة!! . 

إن الحال فى كل زمان تحتاج إلى أمداد سريعة من الساندة أوالعزاء لتعيد إلى 
الموهوبين ثقتهم بأنفسهم » وتشجعهم على المضى فى طريقهم دون یاس أو إعياء . 

وذلك لكثرة ما یصیبهم من تعویق الغبطین وایذاءالناقمین والشامتین ١:‏ 

أجل » إنْهم فى حاجة لأن يقال لهم : لاتأسواء فإن ما تتوجّسون من نقد أوتجاهل 

قال «ديل كارنيجى» : (كثير من الناس يجدون تشفیا فى اتهام شخص يفوقهم 
ثقافة أومكانة أونجاحا» مثل ذلك آننی تسلمت رسالة من سيدة تصبٌ فيها جام 
نقمتها على «جنرال وليم بوث») مؤسس «جيش الخللاص» . 

وكنتُ قبل ذلك قد أذعت حدیثا فى الرادیو آمتدح فيه الرجل وأثنى على جهوده . 

وقد کتبت إلى هذه السيدة تقول : « ان ارال بون اختلس ثمانية ملایین دولار 

والحق أن التهمة سخيفة ‏ وهذه المرأة ما كانت تستهدف الواقع ۰ وإِنّما كانت تبغی 
النیل من رجل عظیم » رجل آرفع منها بمراحل . 

و ات ای هام ارت مات NIS‏ 
زوجا لهذه المرأة . ! 

فإ الرسالة لم تزدنی علماً بالجنرال «بوت» كما تبغی کاتبتها وإفا زادتتی علما 
بالکاتمة نفسها 4 فكما قال «شوینهاور» : دوو النفوس الدنيئة یجدون المتعة فى الیحت 

دان نا سای الا دام کم أن للك فى ماد در 
النفوس الدنيئة . 


مسرت ال اد حباتك 


ولسکن المدير السابق خامعة «ييل» وهو (تیمونی داویت» وجد متعة کبیرة فى 
سوق الاتهامات المغرضة المكذوبة ضد الرئيس «توماس جيفرسول) العظيم » محرر 


۲۱۱ ده الاستقلال‎ 
3 op op 

إن «مدیر جامعة» منصب علمی جلیل » وجدير من یلونه أن یکونوا آيات فى بل 
والسمو » لا قادة لحملات التضلیل والافتراء . 

ولکن الروابط مفكوكة بين كبر الوظائف وکبر النفوس 

وکم بين کبار الموظّفين من رجال تصرفهم لا وحدها » ويُضريهم الاستعلاء 
وتنازع السلطان واجتیاز النافع واسترضاء الا تباع!! . 

و ا هقة للصماتر » فهی بين آولئك 
الکبراء فى مناصبهم › ؛ الرموقین بالتجلة والا حترام ‏ فى آغلب الا حیان . 

ومنذ أربعة عشر قرنا ظهر «محمد بن عبدالله» ف رت 

وکان أصحاب الریاسات الدينية لبِجلة من الا حبار والرهبان قد لحرا نبأه والتفوا 
به ليستوثقوا من صدق دعوته وصحة رسالته . 

ولم یحتج الا مر إلى طول تمحيص » فسرعان ما أيقن القوم نهم مام رسول من رب 
العالین » یجب أن یژمنوا به » ون ینضموا الیه . 

ید آتهم طووا آنفسهم على هذه الحقيقة ی و ی مین 


د روص 


يذكروها ل ان ينشروها ۱ يبه اسلو اکت رف یت رفون تاه که 
ران هک مرو اوی 4 


ولم م ذلك الكتمان؟ له ذوى النفوس الدنيئة عندما تلمح دلائل العظمة واجد 
قد ساقتها الا فك إلى انسان !! . 


هو الحسد !۱ 


E.‏ اعرف مر آشوه ولا آقبح من کاهن بت یتحلت عن الله 
بلسانه » ومن وراء أرديته الفضفاضة ووظیفته الدينية نفس ترتع فیها جرائیم الا نانية 


الصغيرة والتطلع تشن ۱ 
(۱) البقرة : ۱67 . 


جدد حياتك 


تنل و دای 


كناد اموجن ايھ ترما 4 
۲ دون مه اا یمن لے ف ا ی االله 
ا وت یه 


> م یه مرو > 22 


و 9 ر ٤‏ ا E‏ £ 0 
ةا اش أب اھر ۳ اا رل الب نيزلاه 
من فصا امن عادو 04 

والغريب أن الأحبار والرهبان مضوا فى معركة الحقد ‏ لا الحق - إلى نهاية الشوط . 

فلبوا آتباعهم الأغرار ضدً الدين الجديد ونبیّه ‏ وأشاعوا حوله قالة السوء » وأثاروا بموقفهم 
حروبا طاحنة ماکان آغنی الدنیا عنها لو تطهّرت النفوس من هذه العَيّرة الشخصية السيئة . 

وظ أن الله احا نت الا رس امن اختصارا للمتاعث ال تسا لو آنه 
اختير من أباء الكنيسة: : 

وهذا كلام أقوله بعدما بلوت العمل فى البيئات الدينية بضع عشرة سنة . 


فلو کان «محمد» واحدامن أولئك الحترفين > ثم اصطفته العناية من بينهم ودی 
رسالة الصلاح والإصلاح » لقال كاردينال عجوز : آنا سن منه !! . 


ات میتی شاف سب E‏ 
و ء e‏ و ۱ ir e‏ ۱ 


ولا 0 خامس بكذا ۰ وسادس بكيّت!! ١‏ 


(۱) البقرة : ۱۰۹ . (۲) النساء : 4ه . (*) البقرة : ٩۰‏ 


۱ حدد حياتك 


ثم یجتمع عليه المتنافرون » ليشلوا دعوته » ویحبطوا رسالته!! . 

وقد كان الله قادراً على آن یجعل O‏ ولکنه يرك بينتهم 
تغلى بأحقادها وبتنازعها على الرياسات والطامع » ثم جعل كلامه على لسان طفل › 
يُنطقه الوح وهو فى المهد » لعل الكهان الشيوخ یتعظون !! . 

و«ديل كارنيجى» يفضح بعض خبايا هذه الغيرة الشخصية بقوله : (فى سنة ١855‏ 
كسب الحنرال «جرانت» لجيوش الشمال فى ارب الأهلية الأمريكية ‏ معركة 
حاسمة ء وبهذا غدا معبود الجماهير فى يوم وليلة وتجاوبت أصداء هذا النصر فى أوروبا 

ولم تكد تمضى ستة آسابیع على هذا الفوز حتی قبض على «جرانت» وانتزع 

وبكى القائد القهور من فرط الإذلال واليأس كما يبكى الطفل لكن ثاذا قبض 
علیه؟ لأنه آثار حسد رؤسائه ؛ وأهاج غيرتهم 00007 

op op pop 

إن النجاة من ظلمات الحياة ومظالم الناس وأحقادهم ليس بالأمر السهل . 

لابد لها من أضواء یبعثها رب الفلق الذى يستطيع وحده أن يمحو آية الليل بأية 
النهار !! . 

رقن مر نا اله ان نسم به من شرف سای سس هد به من مالیا 


الغاسق » ومن صنوف الأذى كلها » سواء حملتها هامّة أودابة آوانسان . 


و ورا .0 Aa‏ ا 
۲ قراعود اکا ملك الاس اه التاس(ج) من‌شر 
ی زر مت 2و و ۶ و م 
آوسواسا ساس 20 ازیو موش 2 صد ورات اسر 
مک وتاس © 04 
(۱) سورة الفلق . 


له حباتك 


هذه | الاس تعاذة ضرورة » فالذين رزقوا مر من النعم الادية أو الأدبيّة ما يغرى 7 
ب مه شتا ما الحياة والار تقاء أمامهم » أحوج النا لول تأیید الله لهم » کی 
يؤدوا رسالتهم ويبرزوا موأهبهم . 


ومع أن ات الله اک من ۰ أن يفقدوا شيم بأنفسهم أمام سيل التکذیب والاتهام 
الذى يرميهم به الحاسدون والكافرون » فإنهم احتاجوا فى كل لحظة إلى معونة الله 
وتثبيته » حتى لا يؤثر فيهم استخفاف أوتحقير : 


تیم سس 97 امن 
¥ 
سے 


رن وعد ایق ولا تس کتک لوقت ۰4 
۱ سوت ردن م E‏ و ۳ 
< وام عل ماه موم تضوارتة وال نتروارت 


رو 00 مت 
اك 1 ريه كل عله عراب E‏ 


pp Op OP 


. ۳۹ _ ۴۸ : هود‎ O N 


قلت فى کتابی « خلق السلم » بعد کلام عن فضيلة القوة : تلك طبيعة ال یمان إذا 
تغلغل واستمکن » إنه ضفی على صاحبه قوة تنطبع فى سلوكه كله » فإذا تكلم كان واثقا 
من قوله » وإذا اشتغل كان راسخا فى عمله . وإذا اجه كان واضحًا فى هدفه . وما دام 
مطمئنًا إلى الفكرة التى تملأ عقله » وإلى العاطفة التى تعمر قلبه » فقلّما يعرف التردّدُ سبيلا 
إلى نفسه » وقلّما تزحزحه العواصف العاتية عن موقفه . بل لا عليه أن يقول لمن حوله : 


2 


او عل اتان یل وکن اه 


E‏ ر ند 
ماب که ول مه ات گر چ( 

هذه اللهجة القرونة بالتحدّی . وهذه الروح المستقلة فى العمل ‏ وتلك الثقة فیما 
ا الحق » ذلك كله یجعله فى الحياة رجل مبداً متمیز > فهو یعاشر الناس على 
بصيرة من آمره إن رآهم على الصواب تعاون معهم . وان وجدهم مخطثين نأى 
بنفسه واستوحی صمیره وحده ۲ 

قال رسول الله يل :« لا يكن أحدكم إمّعة .یقول : آنا مع الناس ؛ إن 
آحسن الناس آحسنت > وات أساءوا اتات !! ولکن وطنوا انفسکم ان آحسن 
الناس أن تحستوا وان آساءوا أن تجتنبوا (ساء‌تهم ») . 

واحق أن الرجل القوى يجب أن يدع آمر الناس جانما ۰ وأن يندفع بقواه ا لخاصة شاقا 
طريقه إلى غايته » واضعًا فى حسابه أنّ الناس عليه لا له » وأنهم آعباء لا آعوان ‏ وأنه 
إذا ناله جرح أو مسّه إعياء فلیکتم ألمه عنهم »ولا ينتظر خی من بنهم أحزانه : 

ولا تشك إلى خلق فششمته شکوی الجريح إلى الغربان والرخم 
NO)‏ 5 ی 


جدد حياتك 





وبعص الأقوياء تتحول عنده قله الاد کرات بالناس » وأساءة الظن با ییدون من 
آراء » أو يكنون من مشاعر إلى عاطفة تفيض بالزراية وقتلیع بالقسوة »على نحو ما قال 
« المتنبى » : 

ومن يعرف الأيام معرفتي بها و«بالناس روي رمخه غير راحم 

ونحن لا نقر هذا الانحراف فى إهدار القیم . 

وکل مایم به ال تفظن امه قوق مالس حفرف عفلطة ار خلفسة نان 
مستویات الجماهير لا تتحکم فى تقریر الحق »أو تحدید الفضيلة . 

بل تؤخذ الحقائق والفضائل من ینابیعها الأصيلة دون مبالاة باحاهلین لها أو 
اخارجین علیها » وان کانوا آلوفا مولفة . 

وعلی الرجال الکبار أن یبنوا سلوکهم فوق هذه الأسس »فلا یتبرّموا بالنقد الثار 
أو يقلقوا لكثرة الهجامین والشتامین ۱ 

قال « ديل كارنيجى » : ( قابلت ذات يوم « جنرال سميدلى بتلر » الملقب 
التحدة ‏ فأخبرنى أنه كان فى صباه وحار الشهرة الواسعة > والحاه 
العريض › وقوة الشخصية . 

ولهذا كان يضيق بأقل مايُوجّه إليه من نقد » ويهيج لأتفه ما يمس 
الكرامة والكيرياء . 

غير أن الأعوام الثلاثين التى قضاها فى البحرية غيّرت طباعه » وجعلته أمنع من أن 
ينال منه النقد . 

قال لى : لطالا ذقت صوفا من الاهانة والاذلال . وطانا رمت بأنی كلب عقو 
وحية رقطاء » وثعلب مراوغ . 


ولطالما لعننى خبراء فى فن الشتم فلم يدعوا مقذعا من ألوان السباب إلا رمونى 
به!! .فهل ترانى ألقيت بالا إلى ذلك كله؟ كلا . 


حح دد اك 


ولو آننی سمعت الیوم واحدا یسچنی لما حولت نظری إليه لأعرف من 
عساه یکون) . 

والجملة الأخيرة تشبه قول الشاعر العربی فى تجاهل السفهاء : 

لو أنّ کل کلب عَوَى ألقمته حجرا لأصبح الصخر مشقالا بدینار 

إن آصحای الاس الشديدة با يقول الاس الذین یطیرون فرحا جدحهم ‏ 
ویخحتفون جزعا من قدحهم ؛ هم بحاجة إلى أن يتحرروا من هذا الوهم > وأن یسکوا 
فی اعصابهم مقادیر ضخمة من البرود وعدم المبالاة 3 وألا يغتروا بكلمة ثناء أوهجاء 4 
لو عرفت دوافعها وت حقيقتها ما ساوت شيعا . 

وهنها تساوی شيعا ما » فلماذا برع امروٌ أو ینحفضص تبعا لهذه التعليقات العابرة 

من أفواه الْتسلین بشئون الا حرین ؟! 

إن حسن ما قیل فى إدراك الجماهير للصواب هو ما جاء فى الآية الكريمة : 


ی 
ارت مس رو 
سود ول وان هر ون 
وقد وجد لا نقسه مضظرا hi‏ فقال : 
RPO AR AO‏ 
يا و EE‏ أفعل ما هو حیر من هذا . آن 
ویقول : ( ننی آعلم علم الیقین أن الناس لا یشغلهم التفکیر فى زيد آوعمرو آکثر 
من ات فهم شون لفكي فی سهم معط و ام على ايع دب 
حتى يأوون إلى مضاجعهم ون صداعا خفيفا یلم بهم لهو كفيل أن يلهيهم عن خبر 
موتى أو موتك . .) . 
أجل »هذه حقيقة الناس الذين نهتم بأحكامهم علينا ونحسب لرضاهم 


. ١١١: الأنعام‎ )۱( 


جسدد حياتك 


وحرى بنا ‏ ونحن نزن آراء الناس - أن ننبّه إلى الملابسات التى تجعل 506 
يوافق مثلا » أو يرفض ٠»‏ بل يؤمن أو يكفر . 

فان عبد الله بن بى - كبير المنافقين فى الصذر الأول - ظل ينظر إلى الاسلام نظرة 
تجهم وقلق » حتى إذا اتتصر المسلمون فى معركة « بدر » أسرع الرجل وشيعته إلى 
الدخول فيه بحجة أن « هذا آمر قد توه ) يعنى ثبت واستقر بعدما نال من نصر . 

والذين يبنون احترامهم لأمر ما على أساس ما يقارن هذا الأمر من عناصر العَلب 
والظهور كثيرٌ جد فى الناس . 

آما الذين يعتنقون الحق اجرد ولو آنخنته الهزائم » ویخالون بنفاسته ولو مغ فى 
التراب » فهؤلاء غرباء فى العالم . 

العامة للأسف مع صاحب الدنيا ولو كان زنيمًا . 

والألسة ف ا شانه كلما ا 

ولذلك قيل : إذا أقبلت الدنيا على أحد أعارته محاسن غيره » وإذا أدبرت عنه 

والناس من یلق خيرًا قائلون له مايشتهي ‏ ولأم الخطى الهبل 

وقد كره النبی ين ألا يتحرّك الناس الا تحت ضغط هذه الدوافع الدنيئة » فقال : 
كر العبد عيد رع یله » بس العبد" عید رهب بضله » . 

بيد أن مشاعر الرغبة والرهبة والنفعة والحرمان ما تزال السر الدفین وراء کثیر من 
النقد والرضاء والنقمة والتایید . 

وقد كان « ابر اهام لنکولن » حريصا علی آن ینتصر فی العارك التی خاضها . ناذا ؟ 

لأ النصر سیقطع جمیع الألسنة التی تناوشه . 

آما إذا انهزم فلو نزلت الملائكة تعتذر له ما قبلت الجماهير عذره ولكانت أسرع 
إلى تصدیق خصومه وقبول الاتهامات التی وجهت له بالحق أو بالباطل . 


لد حياتك 


ولذلك یقول « لنکولن » : ( لو آنّنی حاولت أن أقرأ فقط لأرد على ما وجه إلى من 
نقد » لشغل هذا وقتی كله » ولعطلنی عن آعمالی !! . 

ااا جهدی فی آداء واجبی . فاذا مرت جهودی فلا شیء من النقد 
الذی وجه إلى یهمنی بعد ذلك » إنه سیختفی من تلقاء نفسه . 

آما آذا عاب مسعای فلو آقسمت اللائكة علی حسن نیّتی ما آجدانی هذا فتیلا» 
حنبی فیما یتصل بآراء الناس نی أديت واجبی وأرضيت ضمیری ) . 

وبدیهی أن الرء يلوذ بهذا الاستعلاء والاستغناء إذا دهمه سيل من هزات 
احاسدین واتهامات اخاقدین » وکان الحق معه . 

أما الانتقاد الصحیح نا وقع فيه من أخطاء . أو الاستدراك على ما فاته من كمال ؛ 
فیجب أن نقبله على العین والراس . 

ولو کان النقاد مدخولی اله »سیتی القصد . 

فسوء نیتهم عایهم وحدهم . وخیر لنا أن ننتفع با آجراه القدر على آلسنتهم 
حر ححا 

ومن يدرى ؟ لعل ذلك الانتفاع يكون أغيظ لنفوسهم المريضة . 

والعاقل يتسمّع ما يقوله أعداؤه عنه . 

فإن كان باطلاً أهمله فورًا ولم یأس له . 

وان كان غير ذلك تروی فى طريق الإفادة منه . 

فن أعداء الإنسان يفتّشُون بدقّة فى مسالكه » وقد يقفون على ما نغفل نحن عنه 
من مس شؤوننا . 

وقديمًا قيل : رحم الله امرءا أهدى إلى عيوبى »فمن أهدى إلينا عیوبنا قبلنا 


هدیته فى اخال » ثم سارعنا إلى إصلاح ما بطن وما ظهر من نفوسنا SEE‏ 


3 opp 


لد حیاتك 


اسب نفا 


ما من عمل مهم الا وله حساب يضبط دخله وخرجه » وربحه وخسارته . 

الا حياة الانسان » فهى وحدها التی تسیر على نحو مبهم لا يُدرَى فيه 
ارتفاع أو انخفاض . 

ا فى إمساك دق جل فيد ما فا وه 
حَسّن أو سوء ؟ ويعرف منه بين این والحين رصيده من الخير والشر ؟ وحظوظه 

من الربح والخسارة ؟! . 

لو أننا تخبط فى الدنيا خبط عشواء » ونتصرف على ما يحلو لنا دون معقب 
أو حسيب لجاز على تفريط وحمق أن نبعثر حياتنا كما يبعثر السفيه ماله » وأن نذهل 
عن الاضی وما ضم من تجارب وأن نقتحم المستقبل غير متهيبين خطأ أو خطيئة !! . 

دكي وه مه درون مشقال ار » ویعدّون لنا قواه ثم بحساب طویل : 


سے ر یر 


0 
محر ۱ ا کے سے 5 سسا سل 


سن ف رم مسقي بان ویارد وتنا مال 
7 ا کڪ وة حصا وود ونوا 
رورت ا 0¢( 

أمَا يجب أن نستکشف نحن هذا الاحصاء الذی يخصنا وحدنا ؟! . 

آما ينبغى أن نکون على بصيرة بمقدار ما نفعل من خطأ وصواب ؟! 

الحق أن هذا الإنطلاق فى أعماء الحياة دون اكتراث با كان ویکون ‏ أو الاكتفاء 
بنظرة خاطفة لبعض الأعمال البارزة أو الأعراض الخوفة ‏ الحق أن ذلك نذيرٌ شوم . 

وقد عده القرآن الكريم من الأوصاف البهيمية التى یعرف بها المنافقون الذين لا 
كياسة لديهم ولا يقين . 


ته 00 جددحياتك 


و و و2 3 


ولا رول اسۇب 


س 2 ی م 2 122 
٤‏ ی کل عاد مرم رة أو مراين ترات اون ولاه ڪرو ۹( 

وعلماء تربار ف الإسلام e‏ صرورة e‏ 0 مشا 6 a‏ 
اعماتکم قبل آن توزن علیکم» 0 «الکّس من دان ۱ لما 
الوت > والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله»(۳) 

وقد کتب هؤلاء العلماء فصولا مطوّلة فى الراقبة واحاسبة یمکن الرجوع إليها . 

E‏ 00 ال تا الا ال ما هد ها اص تفه ال 

وان كان 5 يذهب إلى ندوین الشبيئات فجست على آساس أن المرء 
يعنيه تلافی آخطائه ؛ والنّجاة مستقبلا ما وقع فيه آنفا ۰ 

قال : (فی أحد آدراج مک 5 خاص مکتوب عليه : «حماقات ارتکبتها» !! . 

وأنا اعد هذا اللف سجلاً وافیاً للاعطاء التی وقعت فیها ۰۰ وبعض هذه الا حطاء 

وان کت اما ها نفسی لكان الا رجح أن یمتلیع مکتبی بأمثال هذه ا 
الل بالأخطاء والحماقات 1 

وعندما استخرج سجل أخطائى » وأعيد قراءة الانتقادات التى وجهتها 
الد 

لقد اعتدت أن ألقى على الناس تبعة ما أواجه من مشكلات . لكن بعد أن 
تقدمت بى السن وازدادت حكمتى - فيما آخال - أدركت أثنى وحدى المسؤول عما 


أصابنى من سوء . 
وفی ظنتی آن تسر الا يع ساون الی هذه اليه نقسها غندما 
(۱) التوبة :۱۲۰ . (5) المتدرفى › e NO‏ 


جسدد حياتك E‏ 


ولقد قال «نابلیون» فى منفاه بجزيرة القديسة «هیلانة» : لا آحد سوای مسوول عن 

هزیمتی . لقد كنت آنا أعظم عدو لنفسی !!) 
26 

فى صدر شبابى الأول كنت دقيقاً فى محاسبة نفسى ؛ وكنت أرسم راب e‏ 
الأجل للتطهر ما آحقره من خلال واعمال ؛ وأذکر آننی ات باحدی المفكرات 
السنوية اتات الا طوار التی اتنقل ما ی الذهنية والنفسيية و کت 
فشلت آخر مرة فى استدامة هلا الأسلوب 

ويرجع فشلى ل ا على حين ا E‏ 

وقد مرّقت هذه که ۳ با بي ا 
حالتی بأمانة - فوجدتها لا تب" تشیر الى ای تقدم » كانت آشبه لف مريضٍ .لا ی 
ت ... 2 
E‏ لب الو او الا » جاهلا و متجاهلا 
ما یکتنف النفس من وعورة طباعها الرديئة » ومن عوائق البيئة التى لا حصر لها 3 

كنت كالسبّاح الذى يعارك أنواء عاتية . 

- إن وقف فى مكانه - أنه لم يتأخر » وانه لم يغرق : 

وقد فاتتی هذا الدرس وأنا شاب أتطلع إلى الفضيلة والكمال » وأتعشق الل 
ا بلادنا | آزمة 0 
ی طهر كيل * ان بوجل یملکنی ون إلى هده ا 
النفيّة » ثم أنكرت من نفسی هذا الفزع الذى لا ينبغى أن یخامر مؤمنا »> فان المؤمن 
يخشى الله و ححد ۵ ا 

وإذن فلاودب هذه النفس الهلوع ارم ؟ باکراهها علی ماج ما تحاف ونر 
العشاء اعترقت وحدی آعماء اللیل اخم على البلد واحقول . 


ل سس ااا کت سین رس اس سرب ا جح دح وت س یی دی ی سناسا 


ودلفت إلى القابر الوحشة الواقعة بعیدا عن العمران !! . 

وأحذت آنقل حطوی بين دروبها الضيقة > وعینای فاد کل ی حولی 4 

وکانت رحلة شعرت من آعماقی بکرهی لها ؛ولکن ما منها فى نظری بد . 

لقد قررت أن أدحل هذه القابر من طريق + وأخرج من طریق آخر > وآن آکرر هذه 
الجولة فى ليال عدة لأغالب فى نفسى هذا الخوف الذى لا يليق بى 

لقد کنت فی میدان الرياضة التفسية آتعسف الطریق اانا کنيوة لقلة الرشدین 
اللدين یرعون الاه و ندره الثقافات لتی 1 بناصيتهم إلى الصراط امسقم 
ومع ما خلّفته فى أعصابى هذه امحاولات الضنية دست سما EE‏ 
جهد , أخطأت فيه أو أصبت » فلان أشتط فى حساب نفسى أفضل من أن أدعها 


اه 

وکان یمکن أن تکون مسواریث التصوف فى تقافتنا الإسلامية ها سا 
لوضع رقابة حصيفة على النفس ؛ تخلّصها من آفاتها » وتبلغ بها ما تطیق من آفاق 
لسموّ لولا أن کتب التصوف بحاجة إلى غربلة شاملة تفصل ما فیها من جوهر 
عمافیها من حصی . 

فما آیسر أن يُوصف الداء فى هذه الکتب على أنه دواء !! . 

ومن ثم يختلط الدواء القاتل بالشفاء الصحيح . 

وتختلط أقوال امجانين والسفهاء بحكم العارفين والفلاسفة . 

وقد كان «ديل كارنيجى» شبيهاً بحكماء التصوفة عندما نوه بضرورة محاسبة 
النفس فيما حكاه عن «ه .ب هاول» من رجال المال الأمريكيين » فقد كان 
يخصّص مساء السبت من كل أسبوع لمراجعة ما كسب واكتسب . والتأمل فى كل 
مقابلة عت » وكل مناقشة دارت »وکل عمل آنجز . 

ثم يسأل نفسه : أى خطأ ارتکبه » أی توفیق صادفه ؟ وهکذا . 


یی سس 


جدد حياتك a‏ 


حل 0 قل استعار هله ار فى و 0 من «بتيامين 
الاسر بل كان ينصب لنفسه هله انحاكمة العسير n E‏ 


هناك ثلاثة عشر خطأ خطيرا يقترفها على الدوام . 

و هه آهم ثللانهة » منها : تضییع الوقت وى » الانشغال بالتوافه » واخدال مع 
الناس على غير طائل . 

ورسخ فى ذهن «فرانكلين» أنه مالم یتخلص من هذه الأخطاء فلن يتقدم فى 
تاه تا دک 

ومن ثم عمد إلى تخصيص أسبوع نحاربة كل نقيصة من نقائصه على التوالی ¢ 
وأفرد سحلا يدون فيه يوما بیوم آنباء انتصاره على نقائصه أو هزیمته أمامها . 

وقد لبث الرجل فى حرب ضد أخطائه اک من عافن فلا عخت ان عدا راهنا 
من أعظم رجالات أمريكا) . 

0 

وا أن ترويص ال علی الکمان والخير 4 وفطامها عن الضلال والشر یحتاج 
إلى طول رقابة وطول حساب . 

إن عم ار دار تا ده على اما دار خربة لايتم طفرة »ولا يتم عن 
ارال واهمال . ۱ ۱ 

دكيفت اف وإنشاع هقی 1١‏ . 

اترق ذلك يتم ولید غفلة ودهول ۹ 

کہ لاد من متا دقن مت على لت اه > والقارنة 4 


TT 

فادا الإفادة من ماضيك »> بل من حياتك ا > فاضبط ار وأنت 
ا ET‏ 

اضبطها فى سجل أمين يحصى الحسنات والسيئات » ویغالب طبيعة النسيان فى 
دفن از نسان:. 


> جدد حياتك 


لکی تصون الحقيقة وتضبط حدودها » يجب أن تعرف هذه الحقيقة وأن تعرف غیرها معها . 

قد تقول : «وما شأن هذا الغیر ؟!» . 

ولاذا يخدش الجهل به حسن التصور للحق الْجرّد ؟ . 

والجواب أن الصورة الكاملة لا بدٌ لها من حدود تنتهی إليها » وعند النهاية الرسومة لهذه 
الحدود تبدأ حقائق مغايرة . 

ولن تتمیز معرفة الشیء إلا إذا غرفت الأغبار الحاورة له و الشتبهة نه ولذلك قال الاقدمون : 
«بضدها تتميز الأشياء» . 

۱ المالية إذا باعوا عقارا لم یکتفوا بذکره » بل شرحوا حدوده الأربعة › 
وجعلوا من ذکر القطع اجاورة وبیان أصحابها سیاجا لضبط الحقيقة التی تعنیهم وحدها ‏ ولا 


يعنيهم غيرها الا تبعًا لها . 
وقد كان «عمر» موی عي الجاهليّة »لا لأن تعريف الجاهلية دين » بل لأن 


لتبديدها ا : 

قال «عمر» : «غا ينحل الإسلام عروة عروة إذا نشأ فى الإسلام من لا يعرف الجاهلية »!! . 

من هنا كان لزاما على كل مشتغل بعلوم الإسلام أن يدرس الحياة كلها » وأن يتعرف وجوه 
النشاط البشرى - ومرامیه القريبة والبعيدة 

إن ضيق العطن » وسوء البصر مما يقع فى الدنيا وما يُتوقع » والانحصار فى حدود الفكرة 
الخاصة » والاقتناع بجانب من المعرفة دون جانب » كل ذلك حجاب دون معرفة الاسلام والإفادة 
من تراثه الضخم فى ميادين الثقافة والتربية » والفقه والتشريع » وسياسة الأفراد والجماعات . 

والدراسات المقارنة هى فى نطری أجدى الوسائل للبحث عن الحقيقة » والظفر بها . 

وا آهیب بالعلماء المنصفين أن يجيلوا أبصارهم فيما بلغته الآداب والفلسفات من نتائج » 
وأن يضموا إلى هذه العرفة دراسة الاسلام نفسه » وهم بأيسر مقارنة منتهون إلى ضرورة نفع العالم 
بهداياته » ومنع العوائق التى تصّدّ الناس عنه . 

وکلمة أخيرة إلى علماء اسلمین : 1 

إن قصر باعهم فى علوم الحياة هو آبشع جريمة يمكن أن la‏ 

هذا القصور إن آمسوا به فى هذه الدنيا محلم » فهم عند الله ورسوله أا وأسوأ عقبی . 

2 اا وبلادنا وحیاتنا وآخرتنا فى ظمأ هائل إلى مرید من المعرفة والضياء 


جدد حياتك 
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لھ او ی ہر میک ا ودرو کپ د ا کو و ا 6 ۱ ۱ 


لله rag‏ = ند اي ی را و وجوه 





چ 03 4 4 
س یا E RAA‏ 5985 0 و وه 55 





۳ نب ج 
عه ی ی ی میم وس و ی هی ید یه و ۵ ۰ 





